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الدورة الخامسة والخمسون 
البندان ٤٢ و ١١٠ من جدول الأعمال 

عقد دورة استثنائية للجمعيـة العامـة في عـام ٢٠٠١ 
لمتابعة مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل 

   تعزيز حقوق الأطفال وحمايتها 
رسالة مؤرخة ٢٣ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١ موجهة إلى الأمين العام من القائم 

  بأعمال البعثة الدائمة لكندا لدى الأمم المتحدة 
أوصت الخبيرة غراسا ماشيل التي عينها الأمـين العـام، في التقريـر الملـهم المعنـون �أثـر 
التراع المسلح على الأطفال� (A/51/306، المؤرخ ٢٦ آب/أغسطس ١٩٩٦) الذي أعد بنـاء 
علـى طلـب الجمعيـة العامـة في القـــرار ١٥٧/٤٨ المــؤرخ ٢٠ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٣ 
بعقد اجتماع دولي بشـأن حقـوق الطفـل والصـراع المسـلح في أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠ بمناسـبة 
انقضـاء عشـر سـنوات علـى نفـاذ اتفاقيـة حقـوق الطفـل واجتمـاع قـادة العـالم في مؤتمـر القمـة 
العـالمي المعـني بـالطفل. ولمتابعـة هـذه التوصيـة اسـتضافت كنـدا المؤتمـر الـدولي بشـأن الأطفـــال 
ـــا، كنــدا؛  المتـأثرين بـالحروب (في الفـترة ١٠ – ١٧ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠) في ونيبـغ، مانيتوب

وهو أول مؤتمر حكومي دولي مكرس لقضية الأطفال المتأثرين بالمنازعات المسلحة. 
وكـانت أهـداف مؤتمـر ونيبـغ ذات شـقين: (أ) اســـتعراض التقــدم المحــرز حــتى ذلــك 
التـاريخ في مجـال حمايـة الأطفـال المتـأثرين بـالحروب منـــذ عــام ١٩٩٦ عندمــا قدمــت غراســا 
ماشـيل دراسـتها لأول مـرة إلى الأمـم المتحـدة؛ (ب) وتشـجيع الحكومـات علـى اعتمـاد خطـة 
عمـل دوليـة مـن أجـل الأطفـال المتـأثرين بـالحروب، تكـون بمثابـة إطـار لتوجيـه أعمـال اتمــع 

الدولي نحو حماية الأطفال المتأثرين بالحروب. 
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ــترة ١٩٩٦ –  وفي سـياق التحضـير للمؤتمـر قـامت كنـدا برعايـة اسـتعراض ماشـيل للف
ـــة وثيقــة  ٢٠٠٠ لاسـتعراض التقـدم المحـرز في حمايـة الأطفـال المتـأثرين بـالحروب، ليكـون بمثاب
ــــة للمؤتمـــر،  معلومــات أساســية للمؤتمــر. وقدمــت الســيدة غراســا ماشــيل، الرئيســة الفخري

استعراض ماشيل للفترة ١٩٩٦ – ٢٠٠٠ في ونيبغ. 
أكون ممتنا لو تفضلتم بتعميم نص هذه الرسالة ومرفقـها باعتبارهمـا وثيقـة مـن وثـائق 

الجمعية العامة في إطار البندين ٤٢ و ١١٠ من جدول الأعمال. 
 

(توقيع) ميشيل دوفال 
السفير والقائم بالأعمال بالإنابة 
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مرفق الرسالة المؤرخة ٢٣ كانون الثــاني/ينـاير ٢٠٠١ الموجهـة إلى الأمـين العـام 
من القائم بالأعمال بالإنابة للبعثة الدائمة لكندا لدى الأمم المتحدة 

 
 
 
 
 
 
 

استعراض ماشيل للفترة ١٩٩٦ – ٢٠٠٠ 
 
 
 
 
 
 
 

تحليل نقدي للتقدم المحرز والعقبات المصادفة في زيادة حماية   
الأطفال المتأثرين بالحروب 
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تصدير 
�الكبار يشعلون الحرب، ولكنهم لا يدركون مدى الأضرار التي يلحقوا بالأطفال.� 

طفل من نيكاراغوا(١)  -
في تقريـري لعـام ١٩٩٦ قدمـت سلسـلة مـن التوصيـات لتحســـين حمايــة الأطفــال في 
ــتي  الصراعـات المسـلحة. وألححـت في أن يعتـبر الأطفـال �منـاطق سـلام�. ورغـم الالتزامـات ال
قطعت بشأن الأطفال على مدى السنوات الأربع الماضية من الحكومات والمنظمـات الإقليميـة 
ومنظومة الأمم المتحدة واتمع المدني لا يزال من المتعين على البشرية أن تعلن حرمـة الطفولـة 

وأن تجنب الأطفال آثار الحرب المهلكة. 
ولقد تحقق بـالفعل تقـدم كبـير في مجـالات كثـيرة، حسـبما توضحـه وثيقـة الاسـتعراض 
هذه. وقد نفذت بالفعل  إحدى التوصيات الحاسمة في التقرير الأصلي بمـا فـاق التصـور، وذلـك 
بتعيين السيد أولارا أوتونو ممثلا خاصا للأمـين العـام للأمـم المتحـدة لشـؤون الأطفـال والصـراع 
المسلح. وأدت دعوته باسم الأطفال المتأثرين بالحروب إلى الرفع من مكانة هذه القضية إلى حد 

أن أصبحت الآن مدرجة بصورة ثابتة على جدول الأعمال الدولي للسلم والأمن. 
وقـد شـجعت رئاسـة اليونيسـيف علـى وضـــع برامــج إنســانية جديــدة لتعزيــز حمايــة 
الأطفال في الصراعات وإعمال حقوقـهم. وأعـدت مفوضيـة الأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين 
استجابات جديدة لتحسين حماية الأطفال اللاجئين والمشردين، وتولي مفوضية الأمـم المتحـدة 
لحقوق الإنسان مزيدا من الاهتمام للطفل والمرأة في إطار التحقق من إعمـال حقـوق الإنسـان 
ورصدها والإبلاغ عنها. وتشكلت تحالفات عبر القطاعات لتعزيز الدعـوة مـن أجـل الأطفـال 
المتـأثرين بـالحروب. ويـتزايد باسـتمرار عـدد فئـات اتمـع المـــدني المثاليــة الــتي تتصــدر إعــداد 
السياسات المبتكرة والبحوث والعمـل الميـداني. وحـدث تحـول في التزامـات بعـض الحكومـات 
ـــهم ووضــع  تجـاه الأطفـال عـن طريـق تحسـين معايـير حمايتـهم وتعبئـة مواردهـا مـن أجـل رعايت

البرامج التي تلبي احتياجام. 
ومع ذلك فإن وعودنا لأطفال العالم أجمع لا تزال تنتظر منا الوفاء. 

ويأتي هذا الاستعراض نـداء عـاجلا ثانيـا مـن أجـل العمـل. إنـه نـداء اسـتغاثة مـن أجـل 
التعاطف والالتزام والتماسك بما يلزم لحماية الأطفـال مـن ويـلات الحـرب. ومـا زالـت أرى أن 
الأطفـال يمثلـون لنـا دافعـا قويـا وفريـدا مـن أجـل التعبئـة. وإذا كنـا قـد  فشـلنا جماعيـا في حمايـــة 
الأطفال فلا بد أن يتحول فشلنا إلى فرصـة لمواجهـة المشـاكل الـتي تتسـبب في معانـام. إن أثـر 
الصراع المسلح على الأطفال هو من مسؤولية كل فرد ولا بد أن يكون هو الشاغل لكل فرد. 

غراسا ماشيل 
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 معلومات أساسية 
أصدر الأمين العام للأمم المتحدة في آب/أغسطس ١٩٩٦ تقريـر الخبـير المعنـون �أثـر 
التراع المسلح على الأطفال� الـذي أعدتـه غراسـا ماشـيل. وكـان التقريـر قـد أعـد بدعـم مـن 
مركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (وهو الآن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسـان) ومـن 
منظمـة الأمـم المتحـدة للطفولـة ومفوضيـة الأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين. وأجريـــت عمليــة 
دولية للبحث والتشاور شملـت مجموعـة مـن الأشـخاص المـبرزين وفريقـا مـن الخـبراء المسـتقلين 
ومنظمات من اتمع المدني. وأسـفر هـذا عـن جـدول أعمـال شـامل للعمـل مـن أجـل تحسـين 

حماية الأطفال ورعايتهم في حالات الصراع. 
وفتح تقرير ماشيل آفاقا جديدة من نواح كثيرة. فباستخدامه لاتفاقيـة حقـوق الطفـل 
إطـارا مرجعيـا للمبـادئ والمعايـير التنفيذيـة أتـاح أول تقييـم شـامل لحقـــوق الإنســان للأطفــال 
المتأثرين بالحروب. وعلاوة على ذلك استرعى التقرير الانتباه بصفة خاصة إلى وضع الأطفـال 
الجنـود والأطفـال المشـردين داخليـا واللاجئـين والأطفـال ضحايـا الألغـام الأرضيـة والجـــزاءات 
والعواقـب الجسـمانية والنفسـية الاجتماعيـة للصراعـات. وبحـث التقريـر أهميـة وكفايـة المعايـــير 
الدوليـة لحمايـة الأطفـال في حـالات الصـراع. كمـا اسـتكنه بصـورة منهجيـة أبعـاد وتعقيــدات 

هذه الشواغل وحدد بصورة ثابتة أهميتها لمخططات السلم والأمن الدوليين. 
وتسـتعرض هـذه الوثيقـة سلســـلة الإجــراءات الواســعة النطــاق الــتي تتخــذ اســتجابة 
لتوصيات تقرير ماشيل لعام ١٩٩٦. وقد تلاحمت خيوط كثـير مـن الإنجـازات الهامـة في هـذا 
النص الذي يشكل موجزا مبكرا لكتاب سوف ينشر في صيف عام ٢٠٠١. إذ تقـوم السـيدة 
ماشـيل بـإعداد ذلـك الكتـاب حاليـا ليوفـر ثبتـا بـالمنجزات المحققـة منـذ عـام ١٩٩٦. ويوصـــي 
باستراتيجيات تطلعية لزيادة حماية الأطفال في الصراعات المسلحة. وتتناول وثيقة الاسـتعراض 
هذه أهم المواضيع في تقرير عام ١٩٩٦ وتقدم تركيزا جديـدا وموسـعا لخمسـة مجـالات هـي: 
الأسلحة الصغيرة والأسـلحة الخفيفـة، ودور المـرأة في بنـاء السـلام، والسـلم والأمـن، وفـيروس 

نقص المناعة البشرية/الإيدز، والإعلام والاتصالات. 
ومـا كـان إعـداد وثيقـة الاسـتعراض والكتـاب ليتـم لـولا الدعـم مـــن وزيــر الخارجيــة 
الكنـدي لويـد آكسـورثي ووزارة الخارجيـــة والتجــارة الخارجيــة الكنديــة وحكومــة الــنرويج 
وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والممثـل الخـاص للأمـين 
العام لشؤون الأطفال والتراع المسـلح، والعديـد مـن الخـبراء المسـتقلين وهيئـات الأمـم المتحـدة 
والمنظمــات غــير الحكوميــة(٢). ونتوجــه بالشــكر الخــالص إلى المستشــارين الخــاصين في هـــذا 
ـــاين. كمــا نتوجــه  المشـروع وهـم: سـتيفن لويـس، ومارتـا سـانتوس بـايس وكمـبرلي غـامبل ب
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بشكر خاص إلى الأمانة العامة التي ساعدت في إعداد هذا الاستعراض بتوجيه من جنيفـر ف. 
كلوت وثيو صوا(٣). وتعزى سعة المعرفة والتحليل والتجديد في الاستعراض، بقـدر كبـير، إلى 
المساهمين والمستعرضين الكثيرين، وإن كانت المسؤولية عـن الآراء المعـرب عنـها تقـع بالكـامل 

على المؤلفة. 
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الفصل ١: الحروب ضد الأطفال 
�أقول لكم إنكم لا يمكن أن تشعروا بآلام هذه المعاناة إذا لم تروها رأى العـين. ولـو 
… فماذا جرى لهذا الكوكـب حـتى أصبـح  أنكم شاهدتموها فقط لنفذ سيف الألم إلى قلوبكم 

الإنسان لا يكترث، اليوم لإخوته من البشر؟�(٤) 
تلميذة أوغندية نجت من الاختطاف من قبل جيش المقاومة المسيحي  -

ضحايا الحروب دائما هم الأطفال وغـير المقـاتلين الآخـرون، ولكـن الحـروب الحديثـة 
تسـتغل الأطفـال وتشـــوههم وتقتلــهم بفظاعــة أشــد ومنهجيــة أكــثر مــن أي وقــت مضــى. 
فالأطفـال يجـدون أنفسـهم اليـوم في براثـن صراعـات معقـــدة ومربكــة، ذات أســباب متعــددة 
وتفتقـر إلى وجـود آفـاق واضحـة للحـــل. والأطفــال تمتصــهم أشــكال النضــال الجائحــة الــتي 

لا تنتهي من أجل السلطة والموارد. 
وكــان انتــهاء الحــرب البــاردة إيذانــا بوقــف الصراعــات الــتي تؤججــــها الخلافـــات 
الأيديولوجية للدول الكبرى. ولكن بـدلا مـن ذلـك اشـتعلت الحـروب في كـل أنحـاء المعمـورة 
تقريبا، إما بين الدول، وإما بشكل نمطي داخل الدول. ولئن كانت هذه الصراعـات الداخليـة 
توصم في وسائل الإعلام بوصفها حروبـا قبليـة أو مشـاحنات عرقيـة، فقـد أصبحـت لهـا اليـوم 
جذور أكثر حداثة وأكثر عددا. وتأثيرها على الأطفال تأثير مدمر. فقــد قتـل ملايـين الأطفـال 
أهدافا متعمدة للحرب أو زج م كمقاتلين. وسـقطت ملايـين أخـرى ضحايـا لسـوء التغذيـة 
والأمـراض والعنـف الجنسـي وعمليـات السـلب والهـرب القسـري. وتحـدد هـــذه الوثيقــة عــدة 

أسباب حاسمة وإن لم تكن حصرية: 
القتـال مـن أجـل المـوارد الطبيعيـة: يمـول المـاس الحـروب الطويلـة الأجــل في ســيراليون  �
وأنغـولا. وفي السـودان يؤجـج النفـط الصراعـات المدنيـة. كمـا أن الأربـاح مـن تجــارة 

المخدرات هي لب الصراع في أفغانستان وكولومبيا؛ 
ـــن �اقتصــادات الحــرب� هــذه أن يزدهــر دون وجــود أســواق في  ولا يمكـن لأي م �
البلدان الغنية. فالأعمال التجارية العالمية، وبعضها شرعي وبعضها غـير شـرعي، تبـذر 
ـــا فحســب بــل  بـذور المشـاركة الدوليـة في الجرائـم الـتي تجعـل الحـرب أمـرا ليـس ممكن

ومربحا بدرجة كبيرة؛ 
وتتأثر الحروب ذاا بالمبيعات الدولية من الأسلحة، ولا سيما الصغيرة منـها. والواقـع  �
أن الأسـلحة الصغـيرة أصبحـت الآن سـهلة المنـــال حــتى إن أفقــر اتمعــات تســتطيع 
الحصول على الأسلحة الفتاكة القادرة على تحويل أي صراع محلي إلى مذابح دموية؛ 
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وقد اضطرت بلدان نامية كثيرة، في ظـل قيـود الديـون وبرامـج التكيـف الهيكلـي، إلى  �
إعـادة هيكلـة اقتصاداـا وتخفيـض الخدمـات الأساسـية وتقليـل حجـم القطـاع العـــام. 
وهـي ـذا تضعـف في أحيـان كثـيرة اقتصاداـا الوطنيـة ويـئ السـاحة لعنـاصر فاعلــة 

أخرى تتوق إلى السلطة والربح. 
وأصبحت الصراعات المعاصرة قاتلـة للأطفـال بشـكل خـاص لأـا قليـلا مـا تمـيز بـين 
المقـاتلين والمدنيـين. ففـي العقـود الأخـيرة قفـزت نسـبة ضحايـا الحـروب مـــن المدنيــين قفــزات 
درامية، من ٥ في المائة إلى أكثر من ٩٠ في المائــة. وخـلال التسـعينات مـات أكـثر مـن مليـوني 
طفل نتيجة للصراعات المسلحة وأصيب أكثر من ثلاثة أمثال هـذا العـدد بعاهـات مسـتديمة أو 
ـــوا  إصابـات خطـيرة(٥). وفي الوقـت الراهـن انـتزع قرابـة ٢٠ مليـون طفـل مـن ديـارهم ليصبح
لاجئين أو مشردين داخليا(٦). وفي أي وقت من الأوقات نجد أكثر من ٠٠٠ ٣٠٠ طفل ممـن 
هم دون ١٨ عاما يستخدمون جنـودا في المعـارك(٧). وكثـيرا مـا تنطـوي الحـروب هـذه الأيـام 
علـى مسـتويات مرعبـة مـن العنـف والوحشـية، تسـتخدم فيـها كـل الوسـائل، مـن الاغتصـــاب 
المنظم إلى إتلاف المحاصيل وتسميم الآبار والتطهير العرقي والإبادة الجماعية بلا رحمـة. ويبـدو 
أن المقاتلين يتركون كل المعايير الإنسانية وراءهم ظهريا، فيشـنون الاعتـداءات الوحشـية علـى 
الأطفـال ومجتمعـام. ويمكـن أن يجـر الأطفـال أنفسـهم إلى الحـرب مقـاتلين ويجـدون أنفســـهم 
وسـط اضطـراب مـائج لا يصبحـون فيـه مجــرد أهــداف للأعمــال الحربيــة بــل ومشــاركين في 
ارتكاب الأعمال الفظيعة. والإغاثة الدولية للأطفال الضحايا في حـالات الطـوارئ غـير كافيـة 
وغير منتظمة. ومن المعروف للكافة أن الأطفال والنسـاء هـم أكـثر الذيـن يعـانون. وفيمـا بـين 
عـامي ١٩٩٤ و ١٩٩٩ طلبـت الأمـــم المتحــدة تمويــلا للإغاثــة في حــالات الطــوارئ بقيمــة 
١٣,٥ مليار دولار، ولكنها لم تظفــر إلا بـأقل مـن ٩ مليـارات. وبينمـا قدمـت البلـدان المانحـة 
٠,٥٩ مـن الـدولار للفـرد في اليـوم لمسـاعدة ٣,٥ مليـــون شــخص مــن المتــأثرين بــالحرب في 
كوسوفو ومناطق أخرى في جنوب شرق أوروبا في عام ١٩٩٩، زودت ١٢ مليـون شـخص 

في حالات الطوارئ في أفريقيا بما لا يزيد على ٠,١٣ من الدولار للفرد في اليوم(٨). 
ـــتزايد  وإلى جـانب مسـؤوليات الأمـم المتحـدة المتعلقـة بالإغاثـة في حـالات الطـوارئ ي
اشـتراكها في جـهود حفـظ السـلام وصنـع الســـلام وبنــاء الســلام. وقــد أحــرزت عــددا مــن 
النجاحات – في السفادور وناميبيا ونيكاراغوا. ولكن لحقـها الفشـل المأسـاوي إلى حـد مـا في 

يوغوسلافيا السابقة والصومال وبشكل ملحوظ في رواندا. 
إن الأعمال الوحشية الـتي ترتكـب بانتظـام ضـد الأطفـال تشـكل تحديـا قويـا للقـانون 
الـدولي. وقـد أعـد اتمـع الـدولي صكوكـا هامـة لإعمـال حقـوق الإنسـان ولملاحقـة مرتكـــبي 
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ـــاهلت بلــدان وجماعــات مســلحة كثــيرة مســؤولياا  أعمـال الإبـادة الجماعيـة. ومـع ذلـك تج
بموجب تلك المعاهدات وأفلتت من العقاب. 

 
المواضيع الأساسية: 

ـــذ عــام ١٩٩٦ لزيــادة حمايــة الأطفــال في  لـدى بحـث الإجـراءات العالميـة المتخـذة من
الصراعات المسلحة يتناول هذا الاستعراض سلسلة كبيرة من القضايا الهامة. وتدخل المواضيـع 

الهامة والشاملة الآتية في كل من هذه القضايا: 
إاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضــد الأطفــال: إــاء التســاهل في  - ١

الحروب 
لا تزال الانتهاكات الشـاملة والجسـيمة المرتكبـة في حـق الأطفـال طليقـة العنـان. فمـا 
القتـل والاغتصـاب وبـتر الأعضـاء والتجنيــد القســري والتشــريد والإصابــات وســوء 
التغذيـة إلا قليـل مـن العواقـب الوخيمـة. ولا ينبغـي التســـاهل أبــدا في هــذه الأعمــال 
الفظيعة لا على أساس أا نتائج حربية حتمية ولا أا آثار جانبية مقبولـة في الحـرب. 
فالذين يشنون الحروب ويحيطوا بالشرعية والدعم لا بد من إدانتهم. والإفـلات مـن 
العقاب على جرائم الحرب المرتكبة ضد الأطفـال لا بـد أن ينتـهي. ويجـب ألا تضفـي 
السيادة الوطنية على الإطـلاق حمايـة علـى المسـؤولين بصـورة مباشـرة أو غـير مباشـرة 
عن ارتكاب تلك الجرائم الشنيعة. ولا بد من اتخاذ إجراءات علـى الصعيديـن الوطـني 

والدولي لمساءلة كل مرتكبي هذه الجرائم والذين يقدمون لهم الدعم. 
 

كفالة إدراج حقوق الأطفال على رأس جدول أعمال السلم والأمن  - ٢
لقد أضفى اتمع الدولي في السنوات الأخيرة شرعية سياسية غير مسبوقة علـى أهميـة 
حقوق الطفل في السلم والأمن الدوليين. فينبغي دائمـا أن تشـمل الولايـات السياسـية 
والتنفيذية لعمليات صنع السلام وحفظ السلام وبنـاء السـلام أحكامـا خاصـة لحمايـة 
ومسـاعدة الأطفـال والنسـاء. ونظـرا لاسـتمرار التوسـع في الترتيبـــات الإقليميــة ودون 
الإقليمية المتعلقة بالشواغل الإنسانية وبحقوق الإنسان في حالات الصراع المسلح فإنـه 
يوصـي باسـتمرار وتحسـين التعـاون بـين هـذه الترتيبـــات والأمــم المتحــدة، مــع زيــادة 

الاهتمام بحقوق الطفل وحمايته ومراعاة الفروق بين الجنسين. 
 

تحسين الرصد والإبلاغ عن انتهاكات حقوق الطفل في حالات الصراع  - ٣
عندمـا تتعـرض أرواح الأطفـال وحقوقـهم الأساسـية للخطـر لا ينبغـي أن يقـف أحـــد 
موقف المتفرج. فحماية حقــوق الإنسـان أمـر أساسـي، ومـع ذلـك فـهو جـانب يغفـل 
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على نحو صـارخ في عمليـات صنـع السـلام وبنـاء السـلام والعمليـات الإنسـانية. ففـي 
حالات الصراع لا بـد مـن توفـيرالموارد المـتزايدة والاهتمـام لرصـد انتـهاكات حقـوق 
الطفل والانتهاكات على أساس نوع الجنس، وللتحقق منها والإبـلاغ عنـها. وتحقيقـا 
ـــهام في كــل  لهـذه الغايـة ينبغـي تعزيـز مفوضيـة حقـوق الإنسـان كـي تضطلـع ـذه الم
حـالات الصـــراع. وفضــلا عــن هــذا، ينبغــي أن تعــد جميــع هيئــات الأمــم المتحــدة 
والمنظمـات الدوليـة والوطنيـة ذات الحضـــور الميــداني القنــوات المناســبة للإبــلاغ عــن 

انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب أو عما تتلقاه من ادعاءات خطيرة. 
 

البعد الجنساني في الصراع وبناء السلام  - ٤
تتعـرض أرواح الأطفـال للخطـر حـين تتعـــرض أرواح النســاء للخطــر وحــين يحــدث 
نقص في الإبلاغ عن جهودهن ومساهمان في بناء السلام وحين مش تلـك الجـهود 
أو تقوض. ولا تزال النهج السياسية والبرنامجية وج رسم السياسات تغفـل الاهتمـام 
ـــير إلى عــدم كفايــة فــهم تأثــير الصراعــات  بـالبعد الجنسـاني، ويعـزى ذلـك بقـدر كب
المسـلحة علــى النســاء والفتيــات. ولهــذه الأســباب لا بــد مــن تحســين فــهم الأبعــاد 
ـــات لا بــد مــن  الجنسـانية في الصراعـات. وثمـة ثغـرات واسـعة في حمايـة النسـاء والفتي
التصدي لها. يجب تحسين استهداف المساعدة الإنسانية والإنمائية ودعـم دور المـرأة في 

بناء السلام. 
 

المراهقون: أكبر الموارد  - ٥
المراهقون هم المعرضون لأشـد الأخطـار إبـان الصراعـات المسـلحة. فـهم المسـتهدفون 
للتجنيــد في القــوات المســلحة والجماعــات المســلحة، وهــم المســتهدفون للاســـتغلال 
والانتـهاكات الجنسـية؛ وهـم الأكـثر عرضـة للإصابـة بـالأمراض الـتي ينقلـها الاتصــال 
الجنسـي، بمـا في ذلـك فـيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز. ولئـن كـان المراهقــون لا 
يلقون العناية الكافية في تقديم الخدمات الصحية والتعليم والتدريـب المـهني والمـهارات 
الحياتيـة، فـهم يظلـون أكـبر الآمـال وأغـــنى المــوارد في إعــادة بنــاء اتمعــات المتــأثرة 
بـالحروب. ومشـاركتهم الفاعلـة في الإغاثـة اتمعيـة وبرامـج الإنعـاش والتعمـير تعـــزز 
وتديم هذه المبادرات وتزيد في الوقت نفسه من إحسـاس المراهقـين بأهميتـهم واحـترام 

الذات والهوية. 
 

الأطفال في إسار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز  - ٦
أصبح فيروس نقص المناعة البشـرية/الإيـدز في السـنوات الخمـس الماضيـة أقـوى عـامل 
جديـد يضـاعف الأخطـار الـتي تلحـق بالأطفـال في أي صـراع. فـالظروف الفوضويـــة 
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والوحشـــية الـــتي تجلبـــها الحـــروب تضخـــم كـــل العوامـــل الـــــتي تؤجــــج جائحــــة 
الفيروس/الإيدز. والفــيروس/الإيـدز يدمـر الأطفـال حيـث يـترك الملايـين منـهم يتـامى؛ 
ويقتــل المعلمــين والعــاملين في الحقــل الصحــي وســائر العــاملين في الخدمــــة العامـــة؛ 
ويستنفد موارد اتمع. ومن المسلم به أن الفيروس/الإيدز ديد عالمي للسلم والأمـن 
ـــدز والصــراع  ولا بـد مـن إيجـاد حلـول عاجلـة للتصـدي للآثـار امعـة للفـيروس/الإي
المسلح على الأطفال. وينبغي أن تدعم الإغاثة الإنسانية في حــالات الطـوارئ التوعيـة 
بالفيروس/الإيدز والوقاية منه والرعايـة والعـلاج للمصـابين بـه، مـع الإسـهام في رسـم 

سياسات وطنية أطول أمدا. 
 

تحسين جمع وتحليل المعلومات والبيانات المتعلقة بالأطفال في الصراعات  - ٧
لا يمكن وضع ج فعالة للبرامج السياسية وبرامج رسـم السياسـات المتعلقـة بالأطفـال 
في حالات الصراع، دون توافر معلومات دقيقة وموقوتـة. وبينمـا تـولى تقريـر ماشـيل 
ــة، لم  لعـام ١٩٩٦ جمـع البيانـات والمعلومـات الأساسـية عـن طائفـة مـن اـالات الهام
يتبع منذئذ ج منهجي في تحليل وجمع بيانات مفصلة حسب نوع الجنـس والعمـر في 
نطـاق اـالات ذات الصلـة بالأطفـال المتـأثرين بـالحروب. واليونيســـيف مطالبــة بــأن 
ـــه لجمــع  تدعـو كـل الهيئـات المعنيـة إلى الاجتمـاع لاسـتنباط ـج منـهجي والتوصيـة ب
وتحليل وتوفير البيانات المفصلة حسب نـوع الجنـس والعمـر عـن الأطفـال في حـالات 

الصراع، ولتعزيز تعبئة الموارد اللازمة لهذا العمل. 
 

التدريب والتوعية بشأن حقوق الطفل وشؤون الجنسين  - ٨
تبرز في ثنايا هذا الاستعراض كله ضرورة التدريب التخصصي والتوعية بشـأن بعـدي 
الطفـل ونـوع الجنـس في الصـراع. فعلـى الصعيـد السياسـي وصعيـد رسـم السياســـات 
والصعيـد التنفيـذي يلـزم توافـر التدريـب والتوعيـة لكفالـة حمايـة الأطفـال في حـــالات 
الصـراع. وتشـمل القضايـا الأساسـية جـانبي نـوع الجنـس وحقـوق الطفـل في الحمايـــة 
والمساعدة الإنسانية الدوليـة وحقـوق الإنسـان وقـانون اللاجئـين. وفي الوقـت الراهـن 
لا تزال النهج المخصصة في التدريب محدودة الأثر. ولدفع هذا المخطـط قدمـا بطريقـة 
هامة يلزم وضع خطة عمل تراعى فيها عناصر أساسـية ثلاثـة هـي: التنسـيق والتعـاون 
في مبــادرات التدريــب بــين الأمــم المتحــدة والــدول الأعضــاء والمنظمــات الإقليميـــة 
ــــب  والمنظمــات غــير الحكوميــة، وتعبئــة المــوارد، وجــودة ومحتــوى مبــادرات التدري

وتوحيدها. 
 



01-2346213

A/55/749

دعم اتمع المدني وحماية الأطفال  - ٩
تؤدي فئات اتمـع المـدني الوطنيـة والدوليـة دورا أساسـيا في درء المنازعـات المسـلحة 
وحماية الأطفال وإعادة بناء اتمعـات في أعقـاب الحـروب. وهـذا الاسـتعراض يشـيد 
ذه الجهود الهامة. ويسترعي اهتمـام خـاص للعمـل الشـجاع الـذي يقـوم بـه موظفـو 
المساعدة الإنسانية الوطنيون الذين عجز اتمع الدولي عن ضمـان حمايتـهم. وترتبـت 
علـى ذلـك في بعـض الأحيـان عواقـب قاتلـة. فينبغـي اتخـاذ تدابـير خاصـة لحمايـة كــل 
ـــة  الموجوديـن علـى الخطـوط الأماميـة الذيـن يتعرضـون لمخـاطر جسـيمة في سـبيل حماي

الأطفال والنساء المعرضين للخطر. 
 

تعبئة الموارد من أجل الأطفال المتأثرين بالحروب  - ١٠
إن التأرجح الواسع في تعبئة الموارد مــن أجـل الأطفـال المتـأثرين بـالحروب لواحـد مـن 
أشنع صور التفـاوت في عـالم اليـوم. وقـد تلقـت سـيراليون أقـل مـن ٢٠ دولارا لكـل 
طفـل في عـام ١٩٩٩ مقـابل ٢١٦ دولارا لكـــل طفــل في كوســوفو. وتتكــرر نفــس 
التشوهات والتفاوتات في تقديم الإغاثـة الإنسـانية في أنمـاط المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة 
البالغة الحيوية للتعمير بعد انتهاء الصراعات. ولا تدخل المناشدات مــن أجـل الأطفـال 
المتأثرين بالحروب بسهولة ضمن المبادئ التوجيهية للتمويل الـتي تتسـم غالبـا بـالجمود 
والصرامة والتجزئة. لذا يحث المـانحون علـى وضـع معايـير للتغلـب علـى التفاوتـات في 
تعبئة الموارد من أجل الأطفال المتأثرين بالحروب في كل حالات الصراع، ومـن أجـل 
الحـد مـن الحواجـز المؤسسـية والمتصلـة بالميزانيـة والحواجـز الوظيفيـة بـــين المســاعدة في 

حالات الطوارئ وإعادة التأهيل والتعاون الإنمائي. 
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الفصل ٢: الأطفال الجنود 
ـــوم ــذه الأفعــال.  �حينمـا كنـت أقتـل، كنـت أشـعر أنـني لسـت الشـخص الـذي يق

وكنت مضطرا إلى ذلك لأن الثوار كانوا يهددونني بأن يقتلوني.�(٩) 
صبي عمره ١٢ سنة من سيراليون خطفته قوات الثوار  -

في السنوات الأخيرة ظلت الجيوش والثوار والجماعات شبه العسـكرية والمليشـيات في 
كل أنحاء العالم تجند مئات الألوف من الأطفال الجنود. ويعتقـد أن عددهـم في الوقـت الراهـن 
يصل إلى نحو ٠٠٠ ٣٠٠(١٠). وأغلبهم من المراهقين وإن كان كثيرون منهم في سـن العاشـرة 
أو أقل من ذلك. والطفل الجندي هو أي طفل، ذكر أو أنثى، يقل عمـره عـن ١٨ عامـا يجنـد 
إجباريا أو قسرا أو طوعا أو بأي صورة أخـرى في الأعمـال الحربيـة مـن قبـل قـوات عسـكرية 
أو شبه عسكرية أو وحدات للدفاع المدني أو أي جماعات مســلحة أخـرى. ويسـتغل الأطفـال 
الجنـود في الخدمــات الجنســية أو بصفتــهم مقــاتلين أو �زوجــات� بــالإكراه أو مراســلين أو 

حمالين أو طباخين. 
ولقد ظل استخدام الأطفال الجنود مستمرا دون توقف على مـدى السـنوات الأخـيرة 
ـــم التقديــري لعــدد الجنــود الأطفــال، وهــو  بينمـا تزايـد الأثـر المـتراكم بصـورة مطـردة. والرق
٣٠٠ ٠٠٠ طفـل يبـين عـدد الأطفـال المسـتغلين في القتـال في أي وقـت مـــن الأوقــات. ومــع 
تزايد اندلاع الصراعات وقتل الأطفال أو إصابتـهم بـالجروح أو بلوغـهم عمـرا أكـبر وإحـلال 
أطفال آخرين مكام يصبح اموع التراكمي أكبر بكثير وينتقل التدمـير مـن جيـل إلى الـذي 

يليه(١١). 
والأطفـال الجنـود يجنـدون بـالإلزام أو الاختطـاف أو القسـر. وفضـلا عــن هــذا يقــدم 
الشباب أنفسهم أيضا للخدمة العسكرية. بيد أن من التضليل أن يعتبر هذا تطوعـا. فبينمـا قـد 
يبدو أن الشباب يختارون الخدمة العسكرية، لا يمارس هذا الاختيـار بحريـة. فـهم قـد يخضعـون 
لأي من عدة قوى تشمل الضغوط الثقافية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية. وبمجـرد 
تجنيدهم يقومون بوظائف داعمة وأعمال قتـال تنطـوي علـى مخـاطر ومشـاق جمـة. وتجـبر كـل 
الفتيـات المختطفـــات في الجماعــات المســلحة علــى الــرق الجنســي ويتعرضــن للعنــف البــدني 
ـــالأمراض الــتي  والعـاطفي ويجـبرن علـى تقـديم خدمـات شـخصية أخـرى. وتصـاب أغلبيتـهن ب
تنتقـل بالاتصـال الجنسـي، وبشـكل مـتزايد يصـبن بفـيروس نقـص المناعـة البشـــرية/الإيــدز(١٢). 
فوصف هذه التجربة بالزواج �القسري� تصوير مشوه تمامــا لمـا تعانيـه الفتيـات. وفضـلا عـن 
ـــانون ويصبحــون بشــكل مــتزايد  ذلـك يتعـرض هـؤلاء الشـباب كرهـا إلى العنـف المفـرط ويع
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عديمـي الإحسـاس بـالرعب المحيـط ـم. وفي عـدد مـن الحـالات يتعـرض الشـباب عمـدا لمنــاظر 
مرعبة إما بقصد التخوشن وإما لقطع صلام بمجتمعام. 

ـــة دوليــة لمكافحــة اســتخدام الأطفــال  طـالب تقريـر ماشـيل لعـام ١٩٩٦ بـإجراء حمل
جنودا؛ وبأن تدعم اتفاقات السلام تسـريحهم وإعـادة إدماجـهم؛ وبرفـع سـن التجنيـد 
والاشتراك في القوات المسلحة إلى ١٨ عامـا عـن طريـق اعتمـاد بروتوكـول اختيـاري 

لاتفاقية حقوق الطفل. 
ومنـذ عـام ١٩٩٦ أدى ضغـط اتمـع المـدني، والتحـالف مـن أجـل وقـــف اســتخدام 
الأطفال جنودا، والتعاون مع الحكومات ذات الأفكار المماثلة إلى تنامي الإحسـاس بـالضرورة 
الملحـة لإخـراج كـل طفـل دون ١٨ عامـا مـن القـوات المسـلحة. وقـد حدثـت عـدة تطــورات 

أساسية لتحقيق هذه الغاية: 
ففـي أيـار/مـايو ٢٠٠٠ أقـــرت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بروتوكــولا اختياريــا  �
لاتفاقية حقوق الطفـل حـدد بموجبـه سـن ١٨ عامـا كـأدنى سـن لإشـراك الأطفـال في 
الأعمال الحربية. ولئن كـان الـبروتوكول يحظـر علـى القـوات غـير الحكوميـة أن تجنـد 
أطفالا دون ١٨ عاما فهو يسـمح للـدول بـأن تحـدد سـنا أدنى للتطـوع للتجنيـد ليـس 

بالضرورة ١٨ عاما. 
ويحدد الميثاق الأفريقـي لحقـوق الطفـل ورعايتـه، واتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة رقـم  �
١٨٢ السـن الأدنى لتجنيـد الأطفـال بـأن يكـون ١٨ عامـــا. وتنــادي الاتفاقيــة بإلغــاء 

التجنيد القسري أو الإجباري للأطفال في الصراع المسلح. 
ويعتـبر النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لعـام ١٩٩٨، مـن جرائـم الحــرب  �
تجنيد الأطفال دون ١٥ عاما من العمر أو إدخـالهم في القـوات المسـلحة أو إشـراكهم 

في الصراع. 
وكمثال للشرطة والقوات العسكرية في جميع أنحاء العالم حـددت الأمـم المتحـدة سـن  �
١٨ عاما حدا أدنى للاشتراك في قوات الأمـم المتحـدة لحفـظ السـلام وأوصـت فضـلا 

عن هذا بألا يقل العمر في الشرطة المدنية والمراقبين العسكريين عن ٢٥ عاما. 
وفي تقرير لس الأمن طالب الأمين العام للأمم المتحدة بألا تجند الجماعات المتمـردة  �
أو غيرها من الجماعات المسلحة أي جنود تقل أعمارهم عن ١٨ عامـا وإلا تعرضـت 

لجزاءات هادفة. 
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وتلك خطوات هامـة علـى درب إـاء إشـراك الأطفـال في الأعمـال الحربيـة. وتؤكـد 
ــا  المعايـير والسياسـات الدوليـة الأخـيرة الـتي تحـدد هـذه الأعمـال الفظيعـة مـن جرائـم الحـرب م
يتعارف عليه كل إنسان بغريزته: فهذه بالطبع جريمة حـرب. واسـتخدام الأطفـال جنـودا أمـر 
غير مقبول، تماما كالإفلات من العقاب السائد لهذا الانتهاك الشـنيع. إذ لم تضطـر الـدول ولا 
الأطراف غير الحكومية إلى تحمل أي عواقب – حــتى وإن وردت بلاغـات منتظمـة عـن قـوات 
مسـلحة أو جماعـات مسـلحة تشـرك الأطفـال في الأعمـال القتاليـة، كمـا حـدث في أفغانســتان 
وأنغولا وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطيـة وليبيريـا وسـيراليون وسـري لانكـا وأوغنـدا 

وغيرها. 
وفي شباط/فبراير ٢٠٠٠ أصدر الأمـين العـام وثيقـة عـن دور عمليـات الأمـم المتحـدة 
لحفظ السلام، في مجال نزع السلاح وتسريح المقاتلين وإعادة إدماجهم. وكـانت تلـك علامـة 
بارزة في سبيل زيادة الالتزام بإدراج الأطفـال الجنـود في برامـج التسـريح وإعـادة الإدمـاج، في 
ـــلاث ســنوات بتوفــير الموظفــين  عمليـات حفـظ السـلام. ويطـالب التقريـر بتعـهد أدنى مدتـه ث
والموارد لتلبية احتياجات الأطفـال علـى الأجـل الطويـل مـن التعليـم والتدريـب المـهني والدعـم 
النفسي والاجتماعي. وما لم تتح للأطفال المسرحين من الجيـوش بدائـل للجنديـة فـالأرجح أن 
يجندوا من جديد في الجماعات المسلحة. ورغم تزايـد الاهتمـام بتجريـد الأطفـال مـن السـلاح 
وتسريحهم وإعادة إدماجهم في بيئة تتسم بحفظ السلام، يجب إيلاء مزيـد مـن الاهتمـام لوضـع 

ترتيبات من هذا القبيل خارج بيئة لحفظ السلام. 
وقـد فشـلت برامـج تسـريح كثـيرة لسـبب محـدد هـو سـوء التصميـم والرصـد أو عــدم 
كفاية الموارد. وينبغي أن يفصل الأطفال فورا عن الجنود الكبار وأن ينقلـوا بعيـدا عـن منـاطق 
ـــت إطــلاق  الصـراع تلافيـا لإعـادة تجنيدهـم. وينبغـي ألا ينقضـي أكـثر مـن ٤٨ سـاعة مـن وق

سراحهم إلى حين تحويلهم إلى الرقابة المدنية. 
وتتطلب إعادة إدماج الأطفال دعما مخلصا طويل الأمد بدءا من برامـج لم شملـهم مـع 
ـــع أو طقوســا  أسـرهم ومجتمعـام. وقـد يتطلـب اسـترجاع القبـول وسـاطة وتسـامحا مـن اتم
تطهيريــة. فعلــى الحكومــات والوكــالات الإنســانية أن تحســن تلبيتــها للاحتياجــات الخاصـــة 
للأطفال الجنود الســابقين، ولا سـيما الفتيـات الجنـود، مـن التعليـم والرعايـة الصحيـة والتوعيـة 
بشأن فيروس نقص المناعة البشـرية/الإيـدز والوقايـة منـه، والمـهارات الحياتيـة والنقاهـة النفسـية 
الاجتماعية والتدريب المهني. ويجب في الوقت نفسه أن تدار البرامج الخاصـة بالأطفـال الجنـود 

في إطار ج شامل إزاء الأطفال المتأثرين بالحروب. 
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ولا بد من اتخاذ تدابير أكثر فعالية لمنع تجنيد الأطفال. وينبغي أن تشمل تلك التدابـير 
رصد وإنفاذ الالتزامات القانونية لمنع التجنيـد دون سـن دنيـا مـع تطبيـق أو إعـادة تطبيـق نظـم 
موثوقـة لتسـجيل المواليـد وإتاحـة الفـرص التعليميـة والمهنيـة للشـــباب. ويجــب في كــل جــهود 
الدعـوة أن يلـتزم الحـرص، مـن أجـل مصلحـة الطفـل، علـى تـلافي إحـداث مزيـــد مــن الأذى. 
ـــود مــن جميــع صــور الاســتغلال في الدعايــة لجمــع  وينبغـي بوجـه خـاص حمايـة الأطفـال الجن

التبرعات أو الإعلان قبل التسريح وأثناءه وبعده. 
وقد أدى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفـال والصـراع المسـلح، 
السيد أولارا أوتونو، دورا رائدا في المفاوضـات الجاريـة مـع الحكومـات وقـوات المتمرديـن بمـا 
فيها جمهورية الكونغو الديمقراطيـة وسـيراليون وسـري لانكـا وكولومبيـا، بغيـة إـاء اسـتخدام 
الأطفال الجنود. وينبغي تشجيع الالتزامات الناجمة عن هذه الجهود ورصــد ترجمتـها إلى أفعـال 

وتوثيقها للمساعدة في المتابعة ودعم المبادرات في المستقبل. 
ورغـم التقـدم المبـهر، يسـتمر تجنيـد الأطفـال الجنـود. بـل إن ثمـة إمكانيـــة مرعبــة بــأن 
الصراعات الأخيرة شهدت زيادة في تجنيد الأطفــال، ليـس بسـبب توافرهـم ورخصـهم النسـبي 
فحسب بل ولأم اسهل انقيادا للقيام بأعمال العنف وبالتالي أكثر من الكبـار رغبـة في تنفيـذ 

الأعمال الفظيعة. 
 

التوصيات: 
على الدول أن تصدق بلا تحفظ وأن تنفذ وتـدرج في تشـريعاا الوطنيـة الـبروتوكول  - ١
الاختيـاري لاتفاقيـة حقـوق الطفـل بشـأن اشـتراك الأطفـــال في الصراعــات المســلحة، 
ويجـب تشـجيعها علـى تقـديم إعـلان ملـزم يحـدد ســـن ١٨ عامــا عمــرا أدنى للتطــوع 

للتجنيد والمشاركة في الأعمال القتالية. 
ويجب وضع برامج لتجريد الأطفال الجنود من السـلاح وتسـريحهم وإعـادة إدماجـهم  - ٢
على أن يكون ذلك على سبيل الأولوية داخل وخارج بيئة حفظ السلام. وينبغـي أن 
تشتمل هذه البرامج على تدابير خاصـة تكفـل حمايـة الأطفـال مـن الاسـتغلال وإعـادة 

تجنيدهم، وتلبي الاحتياجات الخاصة للفتيات والأطفال ذوي العاهات. 
وعلـى الحكومـات والجماعـــات المســلحة أن تمنــع تجنيــد الأطفــال وتكفــل تســريحهم  - ٣
ـــد وخاصــة بــين  وإعـادة إدماجـهم. ولتحقيـق هـذه الغايـة ينبغـي تعزيـز تسـجيل الموالي

أطفال اللاجئين والمشردين داخليا والأطفال المنتمين إلى أقليات. 
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ولا بــد مــن حمايــة الأطفــال الجنــود مــن العقوبــات والإعــــدام بـــإجراءات موجـــزة  - ٤
والاحتجاز القسري والتعذيب وسائر تدابير العقوبـات، وذلـك وفقـا لاتفاقيـة حقـوق 
الطفل والمعايير الدولية لمحاكمة الأحداث. وأي إجراءات قضائية تمس الأطفال الجنـود 
يجب أن تتخذ في إطار العدل الإصلاحي الـذي يضمـن إصـلاح الطفـل بدنيـا ونفسـيا 

واجتماعيا. 
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الفصل ٣: الأطفال ابرون على الفرار 
�تركنــا قريتنــا عندمــا بــدأت القنــابل تتســاقط. وآثــر بعـــض النـــاس البقـــاء، ولكننـــا 
خشينا أن نقتل. فقد كانت القنابل كالزلازل التي لا تتوقــف. والمــرء يقضــي ســنوات طــولا 

في بناء بيته ثم يتهدم البيت في لحظة واحدة�(١٣) 
– العمر ١٧ عاما  آيغون من أذريبجان  -

هنالك اليوم قرابة ١ من كل ١٥٠ شخصا على سطح الأرض – أي ما مجموعـه ٤٠ 
مليون شخص – مشردون بسبب صراع أو بسبب انتـهاكات لحقـوق الإنسـان. ونحـو نصـف 
هؤلاء من الأطفال(١٤). ويعتبر من يبقون داخل حدودهـم الوطنيـة �مشـردين داخليـا�، بينمـا 
يصبح من يجبرون على الفرار إلى بلدان أخرى �لاجئين�. والتشريد مشتت للأطفـال وخطـر 
عليهم. فهو يحرمهم من الأمان في مجتمعهم ويعرضـهم لأخطـار متعـددة. والأطفـال المشـردون 
ـــذي يلقــي ــم في الغــالب إلى أمــاكن  داخليـا يعـانون فضـلا عـن ذلـك مـن القتـال المسـتمر ال

لا تطالها برامج وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. 
ويطالب تقرير ماشيل لعـام ١٩٩٦ بزيـادة الالـتزام الـدولي والتعـاون مـن أجـل رعايـة 
وحماية اللاجئين والمشردين داخليا من الأطفال، ولا سـيما بالنسـبة لجمـع شمـل الأسـر 
وللتعليـم والمسـاواة في تقـديم المسـاعدة الإنسـانية. كمـا يطـــالب بوضــع إطــار قــانوني 
لمساعدة وحماية المشردين داخليا، ويوصي بتحديـد وكالـة رائـدة في كـل حالـة لتوفـير 
الرعاية. ويسلم التقرير بـأن المراهقـين مـوارد أساسـية في مجتمعـام ويطـالب بخدمـات 

خاصة لتلبية احتياجام. 
وفي فوضى الصراع والهروب يصبح أطفال كثـيرون منفصلـين عـن ذويـهم. ويتعـرض 
هـؤلاء الأطفـال بصـورة خاصـة للجـوع والمـرض والعنـف والتجنيـــد العســكري والاعتــداءات 
الجنسية. ولذا تصبح الأولوية الأولى لبرامج الإغاثة هي تحديد وتسجيل الأطفال غـير المرافقـين 
والمنفصلين عن أسرهم وكفالة حمايتهم وحيام. ويشمل هذا توفـير الوثـائق وتتبـع الأسـر ولمّ 
الشمل مع أسر أو في رعاية مؤقتة على أساس مجتمعـي عنـد الضـرورة. ومـن الضـروري دائمـا 
أن يجمع بين الإخوة والأخوات معا. وقد بذلت لجنة الصليـب الأحمـر الـدولي جـهودا رئيسـية 
في مجـال لم الشـمل بمسـاعدة تكنولوجيـا الحواسـيب الحديثـة، وذلـك في شـــراكة مــع مفوضيــة 
الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسيف والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهـلال 
الأحمر وصندوق إنقاذ الطفولـة بالمملكـة المتحـدة ومؤسسـة الرؤيـة العالميـة ونحـو ١٥٠ منظمـة 
إنسـانية. وقـد افلحـوا معـا في لم شمـل أكـثر مـن ٠٠٠ ٦٧ طفـل مـع أفـراد أســـرهم في منطقــة 
البحيرات الكبرى فيما بين عامي ١٩٩٤ و ٢٠٠٠(١٥). ومع هـذا تسـتمر الصراعـات الراهنـة 

في المنطقة في تشريد وتشتيت أعداد متزايدة من الأطفال وأسرهم. 



2001-23462

A/55/749

وفي عـام ١٩٩٨ أصـدر ممثـل الأمـين العـام للأمـم المتحـــدة المعــني بالمشــردين داخليــا، 
السيد فرانسيس دينغ، مجموعة مبـادئ توجيهيـة بشـأن المشـردين داخليـا. وهـذه المبـادئ توفـر 
إطـارا معياريـا لحمايـة ومسـاعدة المشـردين داخليـا تمشـيا مـع القـانون الـدولي لحقـوق الإنســـان 
والقانون الإنساني الدولي، وتولي اهتمامـا خاصـا للأطفـال المشـردين داخليـا. وسـوف يتوقـف 
التأثـير العـام لهـذه المبـادئ الهامـة علـى مـــدى فعاليــة تعزيزهــا وتطبيقــها مــن قبــل الحكومــات 

والوكالات الإنسانية وفئات اتمع المدني. 
وممـا يعقـد توفـير الحمايـة والمسـاعدة للمشـردين داخليـا ضـــرورة الموازنــة بــين قضايــا 
السيادة الوطنية ومسائل البقاء. وحين تعجز حكومـة عـن مسـاعدة مشـرديها أو لا ترغـب في 
ذلك – أو إذا كانت هي نفسها سبب التشريد – فحينئذ يصبح على اتمـع الـدولي أن يتخـذ 
الإجراء اللازم. غير أن اتمع الدولي لم يختط لنفسه خطة عمل واضحة. ففي بعض الحـالات 
يتحرك مجلس الأمـن لحمايـة مواطنـين محـاطين بأخطـار صـراع داخلـي، ولكـن لا يوجـد إطـار 
ثابت أو عليه توافق في الآراء تقوم على أساسه تلـك التدخـلات. وفيمـا يتعلـق بالأطفـال فقـد 
جاء التوجيه، مع هذا، أكثر تحديدا. ففي ١١ آب/أغسطس ٢٠٠٠ اعتمد قرار جديد لـس 
ـــة  الأمـن (١٣١٤) بشـأن الأطفـال والصـراع المسـلح. وهـو يطـالب علـى وجـه التحديـد بحماي
ومسـاعدة الأطفـال اللاجئـــين والمشــردين داخليــا، ويعيــد التــأكيد، لأغــراض إنســانية، علــى 

ضرورة الوصول دون عوائق إلى الأطفال المتأثرين بالصراعات المسلحة. 
وعلى المستوى التنفيذي ليس لدى أي هيئة مـن هيئـات الأمـم المتحـدة ولايـة صريحـة 
أو عامة لحماية ومساعدة المشردين داخليا. ورغم ما طرأ من تحسن هام في مجـال تنسـيق شـتى 
الترتيبـات علـى الصعيـد الميـداني تظـل حمايـة المشـردين داخليـا مسـألة ظرفيـة وفي الغـــالب غــير 
فعالة. أما ج الفريق التعاوني الذي اتبع على مـدى السـنوات الأربـع الماضيـة فقـد كـان جيـدا 
من حيث المبـدأ ولكنـه أقـل فعاليـة مـن الناحيـة العمليـة. وأنغـولا مثـال واضـح لحالـة المشـردين 
داخليـا الـتي كـانت لهـا نتـائج مدمـــرة علــى الأطفــال والنســاء. وهــي تــبرز الإهمــال المخيــف 
للمشردين داخليا خلال العقد المنصرم وعدم كفاية النهج المتبع حاليا لحماية الأطفال والنسـاء 

المشردين داخليا بصفة خاصة. 
وينبغـي في المقـام الأول أن تشـمل حمايـة ومسـاعدة الأطفـال المشـردين داخليـا تدابـــير 
ــم  لـدرء الاسـتغلال الجنسـي والاعتـداء البـدني والتجنيـد العسـكري القسـري. ومـا لم يقـدم دع
خاص لن ينجو الأطفـال المشـردون ممـا يصادفونـه مـن فـرط الازدحـام وسـوء المرافـق الصحيـة 
ونقـص الأغذيـة وعـدم نظافـة الميـــاه. وقــد أصبــح الطريــق الوحيــد لحمايــة الأطفــال في هــذه 

الظروف هو اتباع ج متعددة القطاعات في مجال الصحة والتغذية وحقوق الطفل وحمايته. 
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وفي اية المطاف فالأطفال المشـردون وأسـرهم يحتـاجون إلى العـودة إلى ديـارهم وإلى 
الاستقرار ا من جديد أو إلى اندماجهم في البلـد المضيـف. وتكمـن سـلامة ورفـاه المشـردات 
والأسـر الـتي يعولهـا أطفـال، بقـدر كبـير، في حصولهـم علـى أراضيـهم وممتلكـــام ومســاكنهم 
والخدمات الضرورية. وقد بذلت بعض المحاولات لكفالة الحقوق القانونية للمشردين وللنسـاء 
والأسر التي يعولهـا أطفـال بوجـه خـاص. ومـع ذلـك لا تتوافـر بصفـة عامـة مسـاعدات طويلـة 

الأجل تمعات المشردين. 
ومن بين الأطفال المشردين فإن المراهقين هم أكثر مـن تنقصـهم الخدمـات باسـتمرار. 
وفي السنوات الأخيرة بدأت مفوضية الأمم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين تنسـيق الدعـم للأطفـال 
ـــها. فخصصــت أربعــة مســؤولين إقليميــين لرســم السياســات  المراهقـين في كـل مجـالات عمل
للأطفـال كـي تسـاعد في تنفيـذ هـذا العمـل مـن خـلال خطـط تنفيـذ قطريـة(١٦). وتقـــدم لجنــة 
الإنقاذ الدولية برامج عن القيادة والمـهارات والتدريـب المـهني وتتيـح القيـد في التعليـم النظـامي 
للمراهقين المشردين في عدة بلدان تشمل تيمور الشرقية وجورجيا ورواندا. وفي غينيـا وكينيـا 
وليبيريا وسيراليون وتترانيـا تديـر المفوضيـة وصنـدوق الأمـم المتحـدة للسـكان برامـج للتصـدي 
للعنــف الجنســي والعنــف القــائم علــى نــوع الجنــس ممــا يرتكــب ضــد الفتيــات اللاجئــــات 
المراهقات(١٧). وبينما تعد هذه خطوات أولى مشـجعة نحـو إعمـال حقـوق الأطفـال المراهقـين 
المتأثرين بالصراعات فلا بد عمومـا مـن إيـلاء مزيـد مـن الاهتمـام لاحتياجـام الخاصـة. ومـن 
أهم الأولويات في هذا الصدد، التعليم والرعاية الصحيـة والتوعيـة بشـأن فـيروس نقـص المناعـة 

البشرية والوقاية منه، والمهارات الحياتية والدعم النفسي والتدريب المهني. 
 

التوصيات: 
ما لم يزد اتمع الدولي التزامه تجاه رعايـة وحمايـة الأطفـال والنسـاء المشـردين داخليـا 

عن طريق توفير الموارد المناسبة ستصبح التوصيات التالية بلا فعالية: 
ينبغي أن تحدد وكالة رائدة في كل حالة بعينها يكون فيها مشـردون داخليـا. وينبغـي  - ١
أن تعين لذلك الوكالة الأكثر اهتماما وبالأمر، ويستتبع ذلـك منطقيـا أن تكـون هـذه 
الوكالة في أغلبية الحالات هي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وفي الحـالات 
التي لا تكون المفوضية مشتركة فيـها مـن قبـل، تعـين الوكالـة الأكـثر انخراطـا بصـورة 
مباشرة. ويتوقع أن تتعاون الوكالـة الرائـدة مـع كـل الوكـالات المعنيـة بـالأمر بصـورة 
مباشـرة، كـأن تكـون اليونيسـيف وبرنـامج الأغذيـة العـالمي مثـلا. وفي كـــل الحــالات 
ينبغي أن تكون اليونيسيف شريكا رئيسيا في رعاية وحماية الأطفال المشردين داخليا. 
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ــادئ  وينبغـي أن تلـتزم الـدول وسـائر الفـاعلين ذوي الصلـة، بتعزيـز ونشـر وتطبيـق المب - ٢
التوجيهية بشأن التشريد الداخلـي، وإدراجـها في تشـريعام الوطنيـة وسياسـام، مـع 

اهتمام خاص بالمواد المتعلقة بالأطفال والنساء. 
ويحث اتمع الـدولي علـى أن يوفـر مـوارد ماليـة وبشـرية مـتزايدة لدعـم ممثـل الأمـين  - ٣
العام للأمم المتحدة المعني بالمشردين داخليا، ولا سيما في جهوده الرامية إلى: اسـتنباط 
آليات رصد ملائمة لتعزيز زيادة فعالية الامتثال للمبادئ التوجيهيـة، وإسـداء المشـورة 
بشأن العقبات التي تصادف في حماية الأطفال والنساء المشـردين داخليـا؛ والتدخـل في 
ـــة الاســتجابات الفعالــة علــى الصعيديــن الــدولي والإقليمــي.  الوقـت المناسـب؛ وتعبئ
وبصـورة محـددة تشـجع اليونيسـيف ومفوضيـة الأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين علــى 
مواصلة تقديم الموارد المالية والبشرية المناسبة لتعزيز تعاون أوثق مع ممثل الأمين العام. 
ولا بد من أن يكفل بقاء وحماية الأطفال غير المرافقين والمنفصلين، مع إيـلاء الأولويـة  - ٤
في الاعتبار لتتبع الأسر. وعندما يتعذر التعرف على أفراد الأسرة ينبغي ترتيـب رعايـة 

أسرية ومجتمعية ممتدة. 
ولا بـد مـن إيـــلاء اهتمــام عــاجل لتلبيــة الاحتياجــات الخاصــة للمراهقــين المشــردين  – ٥

وإشراكهم بصورة مركزية في تخطيط وتقديم وإدارة الخدمات في المخيمات. 
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الفصل ٤: الأطفال الذين يحاصرهم فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز 
ـــة مـــن الإصابـــات الجديـــدة (بفـــيروس نقـــص المناعـــة  �تحــدث نســبة خمســين في المائ
البشــرية/الإيـــدز) هـــذه الأيـــام في الفئـــة العمريـــة ١٥ إلى ٢٥ عامـــا. أي أننـــا إذا كنـــا نحـــن 

المستقبل، وكنا نحتضر، فلا مستقبل إذن�(١٨). 
ــــة شــــهرية عــــن  مـــاري فـــيري، محـــررة �محـــددو الاتجاهـــات� وهـــي نشـــرة إخباري -

الفيروس/الإيدز يصدرها المراهقون في زامبيا 
غـير فـيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز شـكل الحـرب علـى مـر السـنوات الخمـــس 
الماضية بأكثر مما غيره أي عامل واحد آخر. فعلى المسـتوى العـالمي قتـل هـذا الفـيروس/الإيـدز 
٣,٨ مليـون طفـل ويتـم ١٣ مليـون طفـل آخريـن. وفي أنحـاء كثـيرة مـــن أفريقيــا اصبــح هــذا 
ـــد مــات بــالفعل بســبب الإيــدز  الفـيروس/الإيـدز التـهديد الأساسـي الآن لبقـاء الإنسـان – فق
١٨,٨ مليون شخص(١٩)، وفي عـدد مـن أشـد البلـدان تـأثرا بـه يقـدر أن مـا يصـل إلى نصـف 

مجموع أطفال اليوم في سن ١٥ عاما سيموتون بسبب هذا المرض(٢٠). 
ويوضــح تقريــر ماشــيل لعــام ١٩٩٦ المخــاطر الــتي يشــكلها فــيروس نقــص المناعـــة 
البشرية/الإيدز إبان الصراعات المسلحة مما يعزى إلى تزايد العنف الجنسي والفشــل في 
نظم الرعاية الصحية. ومنذئذ والحالـة آخـذة في الـتردي. فـأصبح مـا لا يقـل عـن ٣٤ 

مليون شخص في أنحاء العالم مصابين اليوم بعدوى هذا الفيروس(٢١). 
إن الظروف الفوضوية والوحشية للحرب تفاقم كل العوامل التي تلـهب أزمـة فـيروس 
نقص المناعة البشـرية/الإيـدز. فـالحرب تفـرق الأسـر واتمعـات وتسـفر عـن ملايـين اللاجئـين 
وتزج بالنساء والأطفـال إلى الخطـر الكبـير المتمثـل في الاعتـداء الجنسـي أو الاغتصـاب المنتظـم 
ـدف إرهـاب القـوى المعارضـة. وهـي تدمـر الخدمـات الصحيـة الـتي ربمـا تكـون قـادرة علـــى 
ـــتي يمكــن أن تنقــل  تحديـد الأمـراض المتصلـة بالفـيروس/الإيـدز أو فحـص حـالات نقـل الـدم ال
الفيروس. والحرب تدمر نظم التعليـم الـتي ربمـا تكـون قـادرة علـى تعليـم طـرق الوقايـة وتبطئـة 
انتشار المرض. والإيدز يسهم في زعزعة الاستقرار حيث ييتم ملايين الأطفال ويقتـل المعلمـين 

والعاملين في الحقل الصحي وسائر العاملين في الخدمة العامة. 
والصلة بين الإيـدز والصـراع تسـير في الاتجـاهين وكـل منـهما يعـزز الآخـر. وكلاهمـا 
مرتبطان بالفقر وبالأبعاد الجنسانية في الصراع والجائحة. وهذه العلاقات بحاجة إلى مزيـد مـن 
الاستكشاف. فمن بين ١٧ بلدا ا أكثر من ٠٠٠ ١٠٠ طفل يتيم بسبب الإيـدز يغـرق ١٣ 
بلدا في الصراع أو هي علـى حافـة الطـوارئ و ١٣ بلـدا مـن البلـدان الفقـيرة المثقلـة بـالديون. 
وفي كل قارات العالم تئن البلدان النامية تحت وطأة الديون التي تصـل إلى نحـو تريليـوني دولار 

كما أن تلك البلدان تحمل عبء ٩٥ في المائة من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز(٢٢). 
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ومــن العوامــل الأخــرى الــتي تعجــل بانتشــار عــدوى الفــيروس خــلال الصراعــــات 
الاشـتراك في القـوات العسـكرية. ففـي حـالات الصـراع يكـون مرتكبــو الاعتــداءات الجنســية 
والاسـتغلال الجنسـي الأساسـيون هـــم أفــراد القــوات العســكرية أو الجماعــات المســلحة(٢٣). 
وفضلا عن هذا فالجنود شبان بشكل نمطي ورجال نشـطون جنسـيا ممـن يرجـح أن يسـعوا إلى 
تجـارة الجنـس. بـل وفي أوقـات السـلام تزيـد بينـهم معـدلات الإصابـــة بــالأمراض الــتي ينقلــها 
الاتصال الجنسي بما بين مثليـها وخمسـة أمثالهـا بـين السـكان المدنيـين. ويمكـن أن يصـل معـدل 
الإصابـة ـا خـلال الصراعـات المسـلحة إلى ٥٠ ضعفـا(٢٤). وفي ظـروف معينـة كـــانت بعــض 
القـوات تفـرض فعـلا اختبـارا إلزاميـا لوجـود الفـيروس، ولكـــن الاختبــار الطوعــي مــع ســرية 
الاستشارات والدعم والعلاج أكثر فعالية – وهو أمر غـير متوفـر في أي مكـان تقريبـا. فينبغـي 
أن يزود كل الأفراد العسكريين بالرفالات، بغض النظر عن وضعهم بالنسبة للفيروس، وذلـك 
في سياق التثقيف والوقاية من الفيروس. وإلى جانب التثقيف والتدريب يمكـن للتنفيـذ الصـارم 
لمدونات السلوك عن طريق الإجراءات التأديبية أن يساعد في الحد من انتشار العنف الجنسي. 
إن قرابـة نصـف الحـاملين للفـيروس يصبحـون مصـــابين بحلــول العــام ٢٥ مــن العمــر 
ويرجح أن يموتوا بسبب الإيدز في سـن ٣٥ عامـا تـاركين أبنـاءهم ليربيـهم الجـدود أو ليعيلـوا 
أنفسهم في أسر معيشية يعولها الأبناء(٢٥). ولكن عندما تعاني مجموعة سكانية بأسرها من آثـار 
الصـراع المسـلح وفـيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز يصبـح مـن نافلـة القـول الحديـــث عــن 
أطفال يتمهم الإيدز من ناحية والحرب من ناحية أخرى. فكلهم يصبحـون متسـاوين في عـدم 
وجود موارد وفي التعرض للعنف ولخطر سقوطهم ضحايا للعنف الجنسـي وإصابتـهم بعـدوى 
الفيروس. وكل اليتامى يحتـاجون إلى دعـم مجتمعـام. وهـم ليسـوا بحاجـة إلى الدعـم العـاطفي 
فحسـب بـل إلى يسـر الحصـول علـى الخدمـات الصحيـــة والتعليــم. فينبغــي أن تكفــل منــاهج 
المـهارات الحياتيـة في المـدارس أن تكـون مـهارات الطبـخ والصحـة الشـخصية وسـائر المــهارات 
المترليـة الهامـة جـزءا أساسـيا مـن التدريـب والدعـم اللذيـن يتلقاهمـا الأطفـال. وسـوف يســـاعد 
توفير هذا الدعم لكل الأطفال كجزء أساسي من التعليم العام، في تلافي الوصــم والتميـيز ضـد 
الأطفـال الذيـن يتمـهم الفـيروس/الإيـــدز. وينبغــي مواجهــة الشــواغل العاجلــة كعــدم وجــود 
المأوى، وسوء التغذية، والحماية من الاستغلال؛ والحق في الحفاظ على الأبناء مجتمعـين، فضـلا 
عـن الحقـوق القانونيـة كالمـيراث وملكيـة العقـارات. فـأكثر مـن ١٠ ملايـين شـــخص حــاملين 
للفيروس اليوم هـم مـن الفئـة العمريـة ١٠ إلى ٢٤ عامـا. و ٥٠ في المائـة علـى الأقـل مـن كـل 
الإصابات الجديدة تحدث في الفئة العمريـة ١٠ – ٢٤ عامـا إذ تحـدث ٠٠٠ ٧ إصابـة جديـدة 
كـــل يـــوم(٢٦). وتؤكـــد هـــذه الإحصـــاءات حتميـــة وجـــود الوقايــــة والاستشــــارة بشــــأن 
الفـيروس/الإيـدز في كـل الـبرامج المتعلقـة بإعـادة إدمـاج الشـباب المتـأثرين بـــالحروب وخاصــة 
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الأطفال المقاتلين السابقين اللاجئـين. وعلـى الرغـم مـن أن أعلـى معـدلات الإصابـة بالفـيروس 
تقع بين المراهقين فهم يمثلون أيضا رصيدا هائلا حين يتعلق الأمر بإعادة بناء اتمعـات. وهـم 
حين يتسلحون بقدر وافر من المرونة والقدرة على التعلم يصبحون موردا ثمينا وخاصـة حينمـا 
يقومــون بــدور المرشــدين وحملــة المعلومــات ومقدمــي المشــورة للشــباب الآخريــن المتـــأثرين 

بالحروب وللمجتمع الأكبر. 
وقد بدأ أكثر مـن ٩٠ في المائـة مـن الأطفـال المصـابين بالفـيروس دون سـن ١٥ عامـا 
حيـام أطفـالا رضعـا لأمـهات إيجابيـات للفـــيروس. وتشــير الدراســات الأخــيرة إلى أنــه مــن 
الممكن لتعاطي مضادات الريتروفيرال أن يحد مـن انتقـال الفـيروس عنـد الـولادة، ولكـن إذا لم 
تتيسـر هـذه العقاقـير أو التدخـلات الأخـرى، فـإن واحـدة مـــن بــين ثــلاث حوامــل إيجابيــات 
للفيروس سوف تنقل العدوى خلال الحمل أو عنـد الـولادة أو أثنـاء الرضاعـة الطبيعيـة(٢٧) إلى 
طفلها. ومع ذلك فليس أمام المرأة خيار سوى الرضاعة الطبيعية. وفي مخيمات اللاجئـين قليـلا 
ما يتيسر الحصول على المياه النقية، إن تيسـر أصـلا، نـاهيك عـن الميـاه المعبـأة، أو المـال الـلازم 
لشرائها. والواقع أن المرجح أن تكون الرضاعـة الطبيعيـة أسـلم الطـرق لتغذيـة الرضيـع. ويـدل 
هذا على الضرورة الملحة لأن تحصل المرأة على الفحص والاستشـارة والعقاقـير المضـادة لعـودة 
الفيروسات. ولكن هذا لا وجود لـه بالنسـبة لسـكان البلـدان الناميـة حـتى في أوقـات السـلام. 
والفشـل في توفـير هـذا الحـد الأدنى مـن المسـاعدة يؤكـد وجـود عقبـات لا منـاص مـن التغلـب 

عليها كي يمكن الوصول إلى السكان في حالات الصراع. 
ولا مفر من المواصلة النشطة لوضع برامج الوقاية مـن الفـيروس/الإيـدز وعلاجـه علـى 
الصعيديـن الوطـني والمحلـي. وفي حـالات عـدم وجـود نظـم فعالـة للصحـة والتعليـم في حــالات 
الصـراع تقـدم الوكـالات الإنسـانية والمنظمـــات غــير الحكوميــة الخدمــات الصحيــة للســكان 
المشردين الذين لا يمكن الوصول إليهم إلا عن طريقـها. وينبغـي أن تكفـل جميـع الاسـتجابات 
الإنسانية في حالات الصراع أن توفـر في إطـار الرعايـة الصحيـة الاستشـارات اانيـة الطوعيـة 
والسـرية والاختبـار للفـيروس/الإيـدز والفحـص الســليم للــدم، والإمــدادات الصحيــة اللازمــة 
لمعالجة حالات العدوى الانتهازية التي تصاحب الفيروس/الإيدز. ويجـب توفـير هـذه الخدمـات 

لجميع السكان تجنبا للتعامل غير المقصود بمعيارين. 
وأيا كانت صعوبة الظروف فإنه يتعين مواجهـة فـيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز 
بحزم وإصرار. ولقد كانت الاستجابة حتى الآن ناقصة بصورة مأسـاوية. ففـي عـام ١٩٩٨ لم 
تنفق البلدان المانحـة سـوى ٣٠٠ مليـون دولار علـى مكافحـة الإيـدز(٢٨). ويقـدر أن المطلـوب 
هو ٣ مليارات من الدولارات، ١,٥ مليار لأنشطة المكافحة و ١,٥ مليار للرعايـة الأساسـية، 
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غير العقاقير المضادة لعودة الفيروس(٢٩). ولا يوجد بلد حاليـا في أفريقيـا ينفـق أكـثر مـن ١ في 
المائة من ميزانيته للصحة على مكافحـة الفـيروس/الإيـدز. ولقـد أصبـح العـلاج بالعقاقـير أكـثر 
فعالية بشكل مطرد، ولكن أقلية قليلة من النـاس في البلـدان الناميـة هـي الـتي تحصـل علـى هـذا 
العلاج. ولم تجر دراسات عن فعالية مضادات رجـوع الفـيروس في البلـدان المتـأثرة بـالحروب. 
فلا بد من إيجاد سبيل للحـد دراميـا مـن تكلفـة كـل العقاقـير المتصلـة بـالإيدز لاسـتخدامها في 

البلدان النامية. 
وقد بدأ اتمع الدولي في توحيد جـهوده لمكافحـة الفـيروس/الإيـدز. ففـي تمـوز/يوليـه 
٢٠٠٠ سـلم مجلـس الأمـن بخطـورة وبـاء الإيـــدز وطــالب بوضــع اســتراتيجيات للوقايــة مــن 
احتمال انتشار عدوى الفيروس عن طريق قـوات حفـظ السـلام. وعـلاوة علـى هـذا تأسسـت 
في عـام ١٩٩٩ الشـراكة الدوليـة لمكافحـة الإيـــدز في أفريقيــا، وهــي تعــاون بــين الحكومــات 
الأفريقية والمانحين الدوليين ووكـالات الأمـم المتحـدة واتمـع المـدني والقطـاع الخـاص وذلـك 
بغيـة تعزيـز الاسـتراتيجيات وتعبئـة المـوارد مـن أجـل مكافحـة الإيـدز في أفريقيـا. وقـد طــالبت 
الشراكة بزيادة الدعم للهياكل الحكومية الهشـة في البلـدان المتـأثرة بالصراعـات لإعـداد برامـج 
وطنية شاملة لمكافحة الإيدز. وفي داخل الأمم المتحدة شكل فريق فرعي معني بفـيروس نقـص 
المناعة البشرية/الإيدز في حالات الطوارئ المعقدة تابع للجنة الدائمة المشـتركة بـين الوكـالات 
لصياغـة السياسـات وتنسـيق الـبرامج اسـتجابة لوبـاء الفـيروس/الإيـــدز في البلــدان الــتي تمزقــها 
الحروب. وينبغي أن تحتل الوقاية من الفيروس/الإيدز ورعاية المصابين به في حـالات الطـوارئ 
ـــق هــذه الغايــة يحــث  مكـان الصـدارة في عمليـة المناشـدة الموحـدة مـن الأمـم المتحـدة. ولتحقي
المانحون على توفير الموارد الملائمة. ومن الممكن بل والواجب عمل الكثير. وفي المؤتمـر الـدولي 
الثاني عشر بشأن الإيدز، المعقود في ديربـان، جنـوب أفريقيـا، أصـدر الرئيـس السـابق نيلسـون 
ـــات غــير  مـانديلا كلمـة تحـد وكلمـة تشـجيع إلى الحكومـات واتمعـات والوكـالات والمنظم
ـــة مــن حــالات العــدوى  الحكوميـة: �مـن الممكـن إـاء الوصـم والتميـيز، ومـن الممكـن الوقاي
الجديدة، ومن الممكن تعزيز قدرة الأسـر واتمعـات علـى رعايـة المصـابين بالفـيروس/الإيـدز. 
ويتمثــل التحــدي في الانتقــال مــــن الأقـــوال إلى الأفعـــال والعمـــل بكثافـــة وفي نطـــاق غـــير 

مسبوقين�. 
 

التوصيات: 
إيمانا بضرورة توفير الرعاية والخدمات لكل السكان المتضرريـن مـن الإيـدز، في وقـت  - ١
السلم وإبان الحرب يطلب من الحكومات والوكالات الإنسانية والإنمائيـة والمنظمـات 
غير الحكومية أن تعيد تشكيل عملها وتزيد الدعم التقـني والمـوارد حـتى يمكـن تحسـين 
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العلاج والرعاية والدعم لكل الأطفال المصابين بفيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز 
في مجتمعات الصراع واتمعات ااورة. 

ــرة  وينبغـي أن يعقـد اجتمـاع كـامل علـى أسـاس الاسـتعجال وخـلال فـترة عمـل المدي - ٢
التنفيذيـة لليونيسـيف رئيسـة للجنـة المنظمـات المشـتركة في الرعايـة(٣٠)، يكـــرس علــى 
سبيل الحصر لقضايا فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأطفال والصـراع. وينبغـي 
أن تدعـى مفوضيـة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين لحضــور هــذا الاجتمــاع، وأن 
تتناول المناقشات طرائق ومعايير الوقاية من الفيروس/الإيدز وعلاجه ورعايـة المصـابين 
به من الأطفال المتأثرين بالحروب واللاجئـين والمشـردين داخليـا واتمعـات اـاورة. 
وينبغي الإشارة بصورة محددة إلى أعمال الشراكة الدولية لمكافحة الإيدز في أفريقيا. 

وينبغي أن تكون المدارس والنظـم التعليميـة هـي المركـز الأساسـي للتوعيـة بالفـيروس/  - ٣
ـــاهج المــهارات  الإيـدز والوقايـة منـه وعلاجـه في حـالات الطـوارئ، ويشـمل ذلـك من
الحياتيـة الموســـعة الــتي تقــدم الدعــم التغــذوي ومــهارات الصحــة الشــخصية وســائر 

مهارات بقاء الأسر المعيشية. 
وينبغـي أن يكـون التعليـم والتدريـب بشـأن الوقايـة مـن الفـيروس/الإيـدز إلزاميـا لكــل  - ٤
العســكريين وأفــراد حفــظ الســلام مــع إســداء المشــورة الطوعيــة والســرية وإجــــراء 
ــــات الســـلوك عـــن طريـــق  الفحــوص والعــلاج. كمــا ينبغــي الإنفــاذ الصــارم لمدون

الإجراءات التأديبية بما يمكن أن يساعد في الحد من انتشار العنف الجنسي. 
وينبغي أن تكفل كل منظمات الإغاثة، وخاصة المنظمـات غـير الحكوميـة، العاملـة في  - ٥
البلـدان المنكوبـة بـالصراع، سـرعة وضـع وتنسـيق ـج مكافحـــة الفــيروس/الإيــدز في 

سياساا وممارساا. 
وينبغي تخصيص المزيد من الموارد لتقييم الصلات بين الإيـدز والصراعـات والأطفـال،  - ٦
ـــع الإشــارة بوجــه خــاص إلى الأبعــاد الجنســانية في  بطـرق تشـمل تحليـل البيانـات، م

الصراع والوباء. 
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الفصل ٥: إاء العنف القائم على نوع الجنس، والاستغلال الجنسي 
�أزال بكارتي بعض الصبية الأكبر مني سنا [ولا أذكــر عددهــم] وهــم يســيرون بنــا 
إلى معسكر المتمردين. وبعد العودة من السودان تزوجت أحد قــادة المتمرديــن ثم قــائدا أدنى 
آخــر ثم جنديــين متمرديــن �أكــبر ســنا�. وأنجبــت طفــلا واحــدا مــات وعمــره أيــام قلائــــل. 

وظللت عبدة للمتمردين لمدة ١٩ شهرا. ولا أظن أنني سأتزوج مرة أخرى�(٣١) 
فتاة (عمرها الآن ١٨ عاما) اختطفها جيش المقاومة المسيحي  -

يتهدد النساء والفتيات باستمرار إبان الصراعات المسـلحة الاغتصـاب والعنـف داخـل 
الأسر المعيشية والاستغلال الجنسي والاتجار ن وإذلالهن جنسيا وتشـويه أعضائـهن التناسـلية. 
ويتعرضـن للتـهديد في كـل اتمعـات سـواء في البيـت أو في الهـرب أو في مخيمـات المشـــردين. 
ويشمل مرتكبو العنـف الجنسـي الشـركاء والمعـارف العسـكر. وأهـم مرتكـبي العنـف الجنسـي 
ـــن  والاســتغلال الجنســي هــم بصــورة نمطيــة القــوات المســلحة التابعــة لأطــراف الصــراع، م
الحكوميين وغيرهم. وغالبا ما يغض كبار الضباط الطـرف عـن الجرائـم الجنسـية الـتي يرتكبـها 

من تحت إمرم، ولكنهم يجب أن يساءلوا عن سلوكهم وسلوك من يشرفون عليهم. 
ويرتبط وصول قوات حفظ السلام بارتفاع سريع في معدلات بغـاء الأطفـال. وهـذه 
الأفعال وغيرها التي يرتكبها أفراد حفظ السلام ضد النسـاء والأطفـال نـادرا مـا يبلـغ عنـها أو 
يجري التحقيق فيها. بل إنه على الرغم من اتخاذ الأمم المتحدة بعض الإجراءات لمراقبـة سـلوك 

أفراد حفظ السلام فلا يزال من النادر نسبيا أن تتخذ إجراءات تأديبية(٣٢). 
وإلى وقت قريب كانت أشكال الاعتداء والاستغلال الجنسي هذه يتم التصـرف فيـها 
باعتبارهـا مـن الآثـار الجانبيـة الحتميـة للصـراع المسـلح. والنظـــرة الأكــثر دقــة هــي أن أعمــال 

الاعتداء والاستغلال الجنسي يلجأ إليها خلال الصراعات المسلحة للإذلال والإرهاب. 
ويشدد تقرير ماشيل عام ١٩٩٦ على أهمية الرعاية الصحية الإنجابية والدعـم النفسـي 
الاجتماعي للنساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف القائم على نوع الجنـس. ويطـالب 
بتلقــي كــل الأفــراد العســكريين التدريــب علــى مســؤوليام القانونيــة تجــاه النســـاء 

والأطفال. كما يطالب بتوضيح أن الاغتصاب هو جريمة حرب. 
والذين يأذنون بارتكاب العنف الجنسي خلال الصراعات المسـلحة ينتـهكون القـانون 
الـدولي. وحـين يـأذنون بذلـك علـى نطـاق جمـاعي أو باعتبـاره مسـألة سياســـية إنمــا يرتكبــون 
جرائـم ضـد الإنسـانية. وقـد أبـرزت المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغوســـلافيا الســابقة والمحكمــة 
الجنائية الدولية لرواندا اللجـوء إلى الاغتصـاب إبـان تلـك الصراعـات ووجـهت اامـات علـى 
أساس نوع الجنس ضد مرتكبي جرائم الحرب. ولـو أن الأحكـام لا تشـمل سـوى جـزء يسـير 
ـــات  جـدا مـن القضايـا، فـهي تمثـل سـابقة تاريخيـة في المحاكمـة علـى العنـف الجنسـي في الصراع
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ـــى مرتكــبي العنــف الجنســي في  المسـلحة. ولأول مـرة أصـدرت هاتـان المحكمتـان عقوبـات عل
ــــي في  الحــرب الأهليــة وتصدتــا لشــتى ســياقات العنــف القــائم علــى الجنــس والعنــف الجنس

الصراعات المسلحة واعتبرتا الاغتصاب فعلا من أفعال الإبادة. 
ـــة إمكانيــة لحمايــة وتعزيــز حقــوق  ويوفـر النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدولي
الإنسـان للنسـاء والفتيـات. فـهو يسـلم صراحـة بـأن جرائـم الجنـس والعنـــف الجنســي جرائــم 
حـرب وجرائـم ضـد الإنسـانية. ويتصـدى النظـام الأساسـي لإسـداء المشـــورة بشــأن الأضــرار 
وإعادة التأهيل والإصلاح والتعويض لضحايا جرائم الحـرب ويطـالب بـأن تراعـى الإجـراءات 

القضائية مسائل نوع الجنس والأطفال. 
وللعنـف الجنسـي آثـار مدمـرة علـى تربيـة الأطفـال بدنيـــا وعاطفيــا. واشــد الأخطــار 
العاجلة هي الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعـة البشـرية/الإيـدز فـهي 
التي تعجل بالأضرار الصحيـة وتلحـق الضـرر بالوظـائف الجنسـية والإنجابيـة في المسـتقبل، وقـد 
تفضي في اية المطاف إلى المـوت(٣٣). أمـا الأخطـار الأقـل وضوحـا فـهي الإذلال والآلام الـتي 
قد تدفع الفتيـات والشـابات إلى الـتراجع والتقوقـع مـع الآلام والحرمـان بـل وقـد يقدمـن علـى 
الانتحـار. وفي أعقـاب آلام العنـف الجنسـي تعـاني بعـض المراهقـات في صمـــت. فــهن يخشــين 
انتقام المعتدين عليهن أو تنكّر عائلان لهـن. كمـا أن كثـيرا مـن الفتيـات يواجـهن احتمـالات 
الحمل والولادة نتيجة للاغتصـاب والاسـتغلال الجنسـي في الصراعـات المسـلحة. أمـا اسـتمرار 
حملهن إلى الولادة فيتوقف على ظروف محلية كثيرة، منها توافـر الدعـم مـن اتمـع والعـادات 
الدينية السائدة أو الأعراف الثقافية، والحصول علـى الخدمـات الصحيـة الإنجابيـة المناسـبة. فـلا 
بد أن تشمل المساعدة الإنسانية التي تقدم إبان الصراعات المسـلحة خدمـات الصحـة اتمعيـة 
والنفسية الاجتماعية والإنجابية، وأن تـولى أولويـة عاليـة للنسـاء والأطفـال ممـن شـهدوا العنـف 

القائم على نوع الجنس أو تعرضوا له. 
وقد ظلت الاستجابات الإنسانية إلى الآن قـاصرة بدرجـة كبـيرة، لكـن الوعـي يـتزايد 
بشأن ضرورة التصدي بجديـة لهـذه القضايـا. وفي هـذا السـياق تسـعى مفوضيـة الأمـم المتحـدة 
لشؤون اللاجئين إلى تحسين تأهيل العاملين في الإغاثـة لتلبيـة احتياجـات اللاجئـين مـن ضحايـا 
العنف الجنسي. وقد نشرت مبـادئ توجيهيـة في هـذا الشـأن وفي شـأن تقييـم ورعايـة ضحايـا 
ـــة في تصميمــها  الإيـذاء والعنـف. ويتطلـب نجـاح الـبرامج مشـاركة كاملـة مـن اتمعـات المحلي
وتنفيذهـا. وينبغـي أن تشـمل الخدمـات المسـاعدة الإنسـانية والدعـم النفســـي الاجتمــاعي مــع 

حماية سرية المتلقين لها. 
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إن الفقـر والخـوف والظـروف القهريـــة المصاحبــة للصراعــات المســلحة تجعــل النســاء 
والأطفـال معرضـين بوجـه خـاص للاتجـــار ــم وللاســتغلال الجنســي التجــاري. ولئــن كــان 
الاسـتغلال الجنسـي التجـاري للنسـاء والأطفـال نتيجـة مسـلما ـا تمامـــا للصراعــات المســلحة 
فمؤتمر عام ١٩٩٦ لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري، والبروتوكول الاختياري بشـأن بيـع 
الأطفال وبغائهم والاستغلال الإباحي لهم لم يعترفـا ـذه الصـلات أو يبرزاهـا أو يتصديـا لهـا. 
والبلدان التي اعتمدت إعلان مؤتمر عام ١٩٩٦ وبرنامج عمله والتي وقعت علـى الـبروتوكول 
الاختيـاري بشـأن بيـع الأطفـال وبغائـهم والاسـتغلال الإبـاحي لهـــم ينبغــي أن تــدرس صلتــها 

بحالات الصراع المسلح. 
 

التوصيات: 
لوحـظ تزايـد الاتجـاه نحـو الاتجـار بالنسـاء والفتيـات في حـالات الصـــراع واســتغلالهن  - ١
جنسيا، أساسا من خلال الملاحظة وروايـات الشـهود. فينبغـي جمـع البيانـات وتوثيـق 

هذا الاتجاه بانتظام. ويوصى هنا بتقييمين محددين هما: 
تقييم مشترك عن الاتجـار بالنسـاء والفتيـات في حـالات الصـراع، مـن إعـداد  (أ)
المقـررة الخاصـة المعنيـة ببيـع الأطفــال وبغــاء الأطفــال واســتغلالهم الإبــاحي، 

والمقرر الخاص المعني بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة. 
ـــن الرضــع؟� لمتابعــة حالــة النســاء  دراسـة ثانيـة متعـددة الأقطـار بعنـوان �أي (ب)
والأطفـال المولوديـن نتيجـــة الاغتصــاب والحمــل القســري في بلــدان تشــمل 

يوغوسلافيا السابقة وأوغندا وغواتيمالا وسيراليون وليبيريا. 
وتحـث البلـدان علـى الانضمـام إلى الحملـة الراميـة إلى إنشـاء المحـــاكم الجنائيــة الدوليــة  - ٢
للمسـاعدة في القضـاء علـى ظـاهرة الإفـلات مـن العقـاب علـى الجرائـم المرتكبـة ضـــد 
النسـاء والفتيـات. وتنفيـذا للنظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة علـى الصعيـــد 
المحلي ينبغي أن تعزز الدول قوانينها الوطنية لمنع الجرائم الجنسية والجرائم القائمة علــى 

نوع الجنس ومحاكمة مرتكبيها. 
وعلـى الأمـين العـام ومجلـــس الأمــن ألا يتــهاونا في ســعيهما مــن أجــل تطبيــق أسمــى  - ٣
معاييرهما للسلوك من قبـل أفـراد حفـظ السـلام. وعلـى الـدول حـين يرتكـب موظفـو 
الأمـم المتحـدة انتـهاكات ضـد النسـاء والأطفـال أن تجـري التحقيقـات وتعـاقب علــى 
الجرائـم وتعلـن نتـائج تلـك الإجـراءات. ولا بـد مـن الاهتمـام العـاجل بإنشـاء آليـــات 
تأديبية وإشرافية في كل عمليات دعم السلام، من قبيل تعيين أمين للمظـالم أو مفتـش 

عام أو من خلال مكتب ينشأ خصيصا لهذا الغرض. 
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ويجـب أن تشـدد كــل الاســتجابات الإنســانية لحــالات الصــراع علــى الاحتياجــات  - ٤
ـــلاغ المنتظــم عــن العنــف  الخاصـة للصحـة الإنجابيـة للنسـاء والفتيـات وأن تشـمل الإب
الجنسي وتعكس توجيهات السياسـة المعـززة بشـأن العنـف القـائم علـى نـوع الجنـس، 

والاستغلال الجنسي. 
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الفصل ٦: الوفيات بسبب سوء التغذية والأمراض 
… ويكــاد النــاس يموتــون جوعــا - ليــس  �الأوضاع في المخيم ليست على ما يرام. 

لدرجة الموت ولكن لعدم وجود ما يكفي لحياة البشر�(٣٤). 
شاب من جنوب السودان  -

في كل عام يقتل آلاف الأطفال كنتيجة مباشرة للقتال – بدءا من جروح السـكاكين 
والرصـاص والقنـابل والألغـام الأرضيـة، ولكـن يمـــوت كثــيرون غــيرهم بســبب ســوء التغذيــة 
والأمـراض الـتي تنجـم عـن الصـــراع أو الــتي يؤججــها الصــراع. فــالحروب تعرقــل إمــدادات 
الأغذيـة وتتلـف المحـاصيل والبـنى الأساسـية الزراعيـة. كمـا أـا تدمـر شـــبكات الميــاه والمرافــق 
الصحية فضلا عن الخدمات الصحية. ومن بين عشرة بلدان ـا أعلـى معـدلات الوفيـات دون 
سن الخامسة، يتأثر سبعة بالصراع المسـلح. ففـي أنغـولا وسـيراليون أعلـى معـدلات للوفيـات؛ 
حيث يموت طفل تقريبا من بين كل ثلاثة أطفـال قبـل بلـوغ الخامسـة(٣٥). وقـد كشـف بحـث 
أجرته لجنة الإنقاذ الدولية مؤخرا عن أن الصراعات تسببت في وفـاة ١,٧ مليـون مـن المدنيـين 
في شرقي الكونغو فيما بـين آب/أغسـطس ١٩٩٨ وأيـار/مـايو ٢٠٠٠. وكـان ثلـث الوفيـات 
بـين أطفـال دون الخامسـة(٣٦). ويمـوت أطفـال كثـيرون لعجـز أسـرهم أو غيرهـــا مــن مقدمــي 

الرعاية عن تقديم ما يقيم أودهم من أغذية ورعاية. 
والأطفـال المشـــردون الذيــن ينــتزعون مــن بيوــم ويوضعــون في مخيمــات اللاجئــين 
يواجـهون أشـد المخـاطر الصحيـة ويعـانون مـن أعلـى معـدلات للوفيـــات. ومنــذ عــام ١٩٩٠ 
كانت أكثر الأسباب المبلغ عنها شيوعا للوفيات بين اللاجئين والمشـردين داخليـا هـي أمـراض 
الإسـهال والعـدوى التنفسـية الحـادة والحصبـة وسـائر الأمـراض المعديـة المشــتركة والــتي يمكــن 

توقيها. 
ويطالب تقرير ماشيل لعام ١٩٩٦ بصيانـة النظـم الصحيـة الأساسـية وإمـدادات الميـاه 
ـــالب بــإجراء تقييــم لاحتياجــات الأطفــال وتقييــم أيــام  خـلال الصراعـات. كمـا يط
الاسترخاء. ويطالب التقرير بالمساواة في توزيع الأغذية والإغاثة في حالات الطـوارئ 
وتقـديم الدعـم لتحسـين الأمـن الغذائـي للأسـر المعيشـية. ويشـجع التقريـر العــاملين في 
الحقل الصحي وسائر المهنيين على نشر المعلومـات عـن حقـوق الطفـل والإبـلاغ عـن 

أي انتهاكات تصادف أثناء عملهم. 
وقد تفاوضت اليونيسيف ومنظمـة الصحـة العالميـة والشـركاء الآخـرون علـى الوقـف 
المؤقت لإطلاق النار أو �أيام الاسترخاء� مع الأطراف المتحاربة بغية تقديم الخدمـات الصحيـة 
الأساسية وتوفير اللقاحات للأطفال ضـد أمـراض الطفولـة. ولكـن لا تـزال الصراعـات تعرقـل 
الحمـلات بمـا فيـها الحملـة العالميـة لاسـتئصال مـرض شـــلل الأطفــال. ففــي أنغــولا وجمهوريــة 
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الكونغو الديمقراطية، على سبيل المثال، حال الصراع دون تطعيـم العـاملين الصحيـين للأطفـال 
ضد شلل الأطفال في المناطق غير الآمنة. ولئــن كـانت �أيـام الاسـترخاء� قـد زادت مـن فـرص 
وصـول المسـاعدات الإنسـانية إلى الأطفـال، فـهي فـرص يحـد منـها تصميمـها ذاتـه وينبغـــي ألا 
ينظر إليها إلا على أا خطوة جزئية صوب تامين الوصول الكامل وبـلا عـائق إلى الأطفـال في 
كل حين. وقد حدد عدم الحصول على الرعاية الصحيــة أو إمـدادات الأغذيـة، في نظـام رومـا 
الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية باعتباره جريمة ضد الإنسانية. فيلـزم اتخـاذ خطـوات أقـوى 

لإاء ظاهرة الإفلات من العقاب عن تلك الأفعال. 
وقــد أصبــح الاغتصــاب والعنــف الجنســي سمــة محــددة للصراعــات المعــاصرة تزيــــد 
احتمالات انتشار فيروس نقص المناعـة البشـرية/الإيـدز وسـائر الأمـراض الـتي تنتقـل بالاتصـال 
الجنسي زيادة دراميـة. وتزيـد تحركـات السـكان وايـار القيـم الاجتماعيـة الراسـخة، احتمـال 
عدم حماية النشاط الجنسي والشركاء المتعددين في ممارسة الجنس. واستجابة لذلـك توفـر عـدة 
وكـالات معلومـات الصحـة الإنجابيـة في حـالات الصـراع. وقـد أعـد صنـدوق الأمـم المتحـــدة 
للسـكان حافظـة عـن الصحـة الإنجابيـة تقـدم الإمـدادات الأساسـية اللازمـة لإجـــراء الــولادات 
النظيفة المأمونة. وعقد عدد من المنظمات غير الحكوميـة تجمعـا عـن الصحـة الإنجابيـة للاجئـين 

من أجل تنفيذ برامج الصحة الإنجابية للاجئين في أكثر من عشرة بلدان. 
ومن أخطر الآثار المباشرة للصراعات المسلحة إرباك إنتاج الأغذية وتوزيعـها. فتنجـم 
عـن ذلـك الأزمـات التغذويـة ويـزداد الاتكـال علـى المسـاعدة الغذائيـة. والتفـاوت الشاســع في 
المسـاعدة الإنسـانية الـتي تقـدم للأطفـال المتـأثرين بـالحروب في مختلـف البلـدان هـو مـــن أقســى 
المظـالم في عـالم اليـوم. وقـد حـالت الإغاثـة الإنسـانية للاجئـي كوســـوفو في عــام ١٩٩٩ دون 
تزايد سوء التغذية بـين الأطفـال دون الخامسـة. وخـلال الفـترة نفسـها كـان ٢٠ في المائـة مـن 
الأطفال الأنغوليين المشردين يعانون من الهزال ويعاني ٧ في المائة منهم من الهزال الشديد(١٧). 
ومن أفضل الدفاعات التغذوية للرضع تعاطي الرضاعـة الطبيعيـة الكافيـة. فـهذا يعطـي 
الطعام المثالي للرضع ويقلل انتشار الأمراض المعدية ووطأا. كما أن الرضاعة الطبيعيـة تسـهم 
في تحسن صحة المـرأة بتقليلـها لمخـاطر الـتريف عقـب الـولادة وفقـر الـدم (الأنيميـا) وسـرطان 
الثدي والمبايض. فينبغي أن يقتصر الرضع على الرضاعة الطبيعية لنحو سـتة أشـهر وأن تسـتمر 
الرضاعـة الطبيعيـة بعدهـا مـع التغذيـة التكميليـة لعـامين أو أكـثر. وخـلال الصراعـــات تتوقــف 
الرضاعـة الطبيعيـة غالبـا بسـبب الانفصـال أو إصابـة الأم أو الإجـهاد. ولكـن مـــا لم تكــن الأم 
سيئة التغذية بصورة حادة يمكن للأغلبية أن تواصل الرضاعة الطبيعية على نحـو كـاف. وحـين 
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توجد أزمات غذائية فمـن المـهم جـدا أن تعطـى للمرضعـات رضاعـة طبيعيـة أولويـة في توزيـع 
الأغذية حتى يستطعن مواصلتها ويحافظن أو يستعدن رفاههن. 

ومن الطرق الجيدة لضمان أن يستفيد الأطفـال مـن التغذيـة وسـائر أشـكال المسـاعدة 
ـــق النســاء. فقــد وجــد أن الهيــاكل الإداريــة  في حـالات الطـوارئ، توجيـه المسـاعدة عـن طري
اتمعيـة الـتي يسـيطر عليـها الرجـال بصـورة نمطيـة تحـد مـن التوزيـع علـــى النســاء والأطفــال. 
والأسوأ من هذا أن الرجال قد يقايضون إمدادات الأغذيـة بالأسـلحة. وفي ضـوء هـذه الخـبرة 
يعطي برنامج الأغذية العالمي الآن للمرأة مزيدا من الرقابة على المساعدات الغذائيـة ويشـجعها 

على المشاركة في تصميم وتنفيذ توزيع الأغذية ومراقبتها. 
وبقدر ما للمساعدة الغذائية من أهمية فإنه ينبغي ألا ينظر إليها على أا في ذاـا أحـد 
الحلول. بل ينبغي أن تكون جزءا من استراتيجية أشمـل ترمـي إلى بنـاء الأمـن الغذائـي وتحسـين 
صحة الأسر المعيشية. وهذا الأمر هام بوجــه خـاص في الصراعـات طويلـة الأمـد حيـث تحتـاج 
الأسر إلى أن تطور قدراا الذاتية لتصبح معتمدة على نفسها. بيد أن التقدم الذي تحقـق كـان 
ـــداء علــى المرافــق الصحيــة وتدمــر  في ايـة الأمـر محـدودا. فالجماعـات المسـلحة تواصـل الاعت
إمدادات الأغذية وتقتـل العـاملين في الحقـل الإنسـاني. وظلـت المسـاعدة غـير كافيـة وتوزيعـها 
غير عادل. ونجم عن هذا أن حقوق الأطفــال المتـأثرين بـالحروب في الرعايـة الصحيـة والتغذيـة 
غير محققة في كثير مـن البلـدان، ويظـل الأطفـال يتسـاقطون ميتـين أو يعـانون مـن الاعتـداءات 

الوحشية بأعداد كبيرة. 
 

التوصيات: 
ينبغي حشد الضغط السياسي وغيره مـن التدابـير لكفالـة أن توفـر الأطـراف المتحاربـة  - ١
فرص الوصول إلى النظم الصحية والمياه النقية والتغذية الكافية. ولا بد من التوسـع في 
أيام الاسترخاء وأروقـة السـلام، فـهي مـن المسـائل الحيويـة لتـأمين وصـول مسـاعدات 

الطوارئ، لضمان احترام حقوق الطفل في كل الأوقات إبان الصراعات. 
ويجــب أن تعمــل الجــهات المانحــة والوكــالات الدوليــة لإــاء التفــاوت الشــــديد في  - ٢
المساعدة الإنسانية الدولية التي تقدم لشتى البلدان خــلال الصراعـات المسـلحة. ويجـب 
ألا تكون التحولات في التغطية الإعلامية والأولويات السياسية وسـائر الأسـباب الـتي 
تؤدي إلى �إرهاق المانحين� سببا في أن يفقد الأطفال حيام في الصراعات المنسية. 

ويطلب من الدول بعد التصديـق علـى اتفاقيـة حقـوق الطفـل أن تخصـص أقصـى قـدر  - ٣
ممكـن مـن المـوارد للأطفـال علـى أن يشـمل ذلـك الصحـة والمرافـق الصحيـة والتغذيـــة 
والمياه. وهذا المطلب هـام بوجـه خـاص في حـالات الصـراع وهـو مؤكـد في المـواد ٤ 
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و ٢٣ و ٢٤ و ٢٨ مـن الاتفاقيـة، الـتي تضـــع مســؤولية خاصــة علــى عــاتق اتمــع 
الدولي عن توفير الموارد لتلبية احتياجات البلدان النامية. 

وعلــى حكومــات البلــدان المتــأثرة بــالحروب والوكــالات الدوليــة والمنظمــات غـــير  - ٤
الحكوميـة والبلـدان المانحـة أن تخصـص المزيـد مـن المـوارد وتـولي أولويـة أعلـــى لحمايــة 
النسـاء والفتيـات مـن العنـف الجنسـي والقـائم علـى نـوع الجنـس وأن تدعـم صحتــهن 

الإنجابية. 
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الفصل ٧: الآثار النفسية الاجتماعية 
�من الصعب جدا أن يعيش المرء في الحرب. فمــا عليــك إلا أن تنتظــر اللحظــة الــتي 

تقضي نحبك فيها�(٣٨). 
الطفل سانيل، ١٢ عاما، الذي أفقدته ذراعه شظية في موشتار، البوسنة.  -

يشهد الأطفال في زمن الحرب أعمالا وحشـية مريعـة ويتعرضـون لهـا. ومـا يتعرضـون 
له من عنف جسـدي وجنسـي وعـاطفي يـهز قلـوب العـالم. فـالحرب تقـوض الأسـس العميقـة 
لأرواح الأطفال – فتدمر بيوم وتشتت مجتمعام وتفقدهم الثقة في الكبار. لـذا كـان الدعـم 
النفسي الاجتماعي ضروريا لشفاء الأطفال ونموهم ونمائهم، وينبغي أن يـدرج منـذ البدايـة في 
برامـج الإغاثـة. ويتـألف الدعـم النفسـي الاجتمـاعي مـن أنشـــطة مهيكلــة مصممــة مــن أجــل 
اسـتعادة التنميـة النفسـية والاجتماعيـــة للأطفــال والتخفيــف مــن الآثــار الســلبية الناجمــة عــن 

الصراعات المسلحة. 
ويؤكـد تعبـير �النفسـي الاجتمـاعي� ببسـاطة، العلاقـة الديناميـة بـين الآثـــار النفســية 
والاجتماعية التي يؤثر كل منها في الآخر بصورة مستمرة. و �الآثار النفسية� هـي الـتي تؤثـر 
علـى العاطفـة والسـلوك والأفكـار والذاكـرة والقـــدرة علــى التعلــم والتخيــلات والفــهم. أمــا 
�الآثـار الاجتماعيـة� فـهي العلاقـات الـتي تتغـير بسـبب الوفـاة أو الانفصـــال أو الاغــتراب أو 
الخسـائر الأخـرى أو الايـار الأسـري أو اتمعـي أو فسـاد القيـــم الاجتماعيــة أو الممارســات 
ـــة. كذلــك تمتــد الآثــار الاجتماعيــة إلى البعــد  المعتـادة أو تدمـير المرافـق والخدمـات الاجتماعي
الاقتصـادي حيـث يتشـتت كثـير مـن الأفـراد والأسـر عـن طريـق الخـراب المـادي والاقتصــادي 
الذي ينجم عن الصـراع فيفقـدون وضعـهم الاجتمـاعي ومكـام في الشـبكة الاجتماعيـة الـتي 

ألفُوها(٣٩). 
ويختلف رد فعل كل طفـل إزاء تأثـير الصـراع المسـلح. ويتوقـف رد الفعـل هـذا علـى 
عمـر الطفـل ونـوع جنسـه ونمـــط شــخصيته وتاريخــه الشــخصي والأســري وخلفيتــه الثقافيــة 
وخبراته، كما يتوقف على طبيعة الحدث ومدته. ويمكن اكتشاف الإجهاد عن طريـق سلسـلة 
ـــوم  كبـيرة مـن الأعـراض، تشـمل زيـادة القلـق مـن الانفصـال، والتـأخر في النمـو والقلـق في الن
والأحــلام المزعجــة وفقــدان الشــهية للأكــل والســلوك الــتراجعي وعــدم الاهتمــام بـــاللعب. 
ـــال الأكــبر ســنا والمراهقــون منــهم  ويتعـرض صغـار الأطفـال لصعوبـات في التعلـم؛ أمـا الأطف

فيمكن أن يبدو عليهم القلق أو السلوك العدواني والاكتئاب. 
ويطالب تقرير ماشـيل لعـام ١٩٩٦ بـأن يكـون الدعـم النفسـي الاجتمـاعي للأطفـال 

عماد كل المساعدات الإنسانية. 
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وينبغـي أن يسـتفيد الدعـم النفسـي الاجتمـاعي مـن مرونـة الأطفـــال. فقــد ثبــت مــن 
التجربة أن معظم الأطفال يصلون إلى الإحسـاس بالتئـام الجـروح في وجـود مقدمـي الخدمـات 
الداعمين واتمعات المأمونة. وينبغي أن تسـلم برامـج الإنعـاش بحقـوق الأطفـال واحتياجـام 
الإنمائيـة، وأن تسـتلهم فـهم الثقافـة والتقـاليد المحليـة وتحترمـها. إذ يمكـن للمفـاهيم الثقافيـة عــن 
العنف الجنسي أن تؤثر على تقديم الدعم النفسي الاجتماعي للباقين على قيد الحيـاة. فـالوصم 
المرتبط بالاغتصاب والعنف الجنسي – للفتيات وبوجه خـاص للفتيـة – قـد يزيـد صعوبـة تعبئـة 
نظـم الرعايـة الحاليـة. وحيـث توجـد هـذه التعبئـة ينبغـي أن تدعـم التقـاليد المحليـة كاحتفـــالات 
التطـهير للناجيـات مـن الاغتصـاب. وينبغـي أن تكفـل الـــبرامج مشــاركة واســعة النطــاق مــن 

السلطات واتمعات المحلية والآباء ومن الأطفال أنفسهم. 
وقد وجد أن الانفصال الأسري ضار بوجه خاص برفاه الأطفال المتـأثرين بـالحروب. 
وعلى الحكومات والمانحين والممارسين أن يولوا الأولوية للم شمل الأسـر. ثم إن مراكـز الإقامـة 
في الحـالات الـتي تكـون فيـها مـوارد الأســـر قليلــة والــتي يمكــن أن تقــدم الأغذيــة والخدمــات 
الصحية والتعليمية للأطفال الذين يعيشون في المؤسسات قد تشجع بصورة غـير مباشـرة علـى 
انفصال الأبناء عن أسرهم. واتضح أن وضع الأطفال في المؤسسات يضر بالتنميـة الاجتماعيـة 
والنفسـية الاجتماعيـة للأطفـال حيـث يعزلهـم عـن مجتمعـــام ويزيــد مــن ميشــهم. ومــع أن 
الأطفـال يحتـاجون إلى إعـادة بنـاء ثقتـهم في الكبـار وإلى إقامـة علاقـات مســـتدامة معــهم فــإن 
المؤسسات لا تستطيع أن توفر الحب وتلـبي الاحتياجـات لأمـد طويـل. فعلـى الآبـاء والمعلمـين 
والشبكات اتمعية أن يعبئوا أنفسهم من أجل توفير الاستمرارية والثقـة والاسـتقرار للأطفـال 

بالقدر الذي يحتاجونه لالتئام جروحهم. 
وينبغـي أن يوفـر العـاملون في الحقـل الإنسـاني والصحفيـون وسـائر الممارسـين الحمايــة 
ـــة الــتي تقــود  للأطفـال مـن الآلام الـتي يمكـن أن تنجـم عـن التدخـلات أو اللقـاءات غـير الموفق
ـــل يمكــن أن يــترك هــذا  الأطفـال إلى إعـادة حسـابام أو العـودة إلى أسـوأ لحظـات حيـام. ب

الأطفال أكثر اضطرابا أو ضعفا، وخاصة مع عدم استمرار الدعم أو المتابعة. 
ــــدت  وعلــى أســاس الأعمــال الــتي يقــوم ــا التحــالف الــدولي لإنقــاذ الأطفــال عق
اليونيسيف سلسلة من حلقات العمل في عـامي ١٩٩٧ و ١٩٩٨ توصـلا إلى توافـق في الآراء 
على مجموعة من المبادئ التوجيهية للبرامج النفسـية الاجتماعيـة. وقـد طبقـت هـذه المبـادئ في 
الاستجابات الإنسانية في البلـدان المتـأثرة بـالحروب وفي برامـج التدريـب الـتي تعدهـا مفوضيـة 
الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والتحـالف الـدولي لإنقـاذ الأطفـال. وقـد أولى المـانحون أولويـة 
متزايدة للبرامج النفسية الاجتماعية في استجابتهم للطوارئ في كوســوفو. وكـان لهـذه المبـادئ 
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تأثيرها على تقييم اليونيسيف وحكومة رواندا في عام ١٩٩٨ لبرنـامج تخفيـف الآلام في ذلـك 
البلد، وهي تستخدم الآن في تعزيز تصميم وتطبيق برامج اليونيسيف النفسية الاجتماعية. 

وينبغي أن تساعد البرامج النفسـية الاجتماعيـة في إعـادة الاسـتقرار والحيـاة العاديـة في 
حياة الأطفال بأسرع ما يمكن،. إذ أن التئام الجراح يتعزز بالإحساس بـالهدف وتقديـر الـذات 
والهوية والأمان. وقـد وضعـت منظمـات كالتحـالف الـدولي لإنقـاذ الأطفـال واللجنـة الدوليـة 
للإنقاذ والصندوق المسيحي للأطفال، برامج لمسـاعدة الأطفـال علـى تنميـة الإحسـاس بالحيـاة 
الطبيعيـة مـن خـلال برامـج يوميـة روتينيـة – كالذهـاب إلى المدرســـة وإعــداد الطعــام وغســيل 
الثياب والعمل في الحقول. وهي تقدم أيضا حوافز فكرية وعاطفيـة مـن خـلال أنشـطة جماعيـة 
مهيكلة كاللعب والرياضة والرسم ورواية القصص. ومن المبادئ الأساسية في البرامج النفسـية 
الاجتماعية أن يشارك الأطفال في تخطيط الإغاثـة القائمـة علـى اتمـع وتجديـد الحيـاة وإعـادة 
التعمير. وهذا لا يزيد أهمية هذه البرامج فحسب بل ويساعد الأطفال في إقامة علاقـات عمـل 
مع الكبار، ويعزز إحساسهم بالهوية والقيمة الذاتيـة. وتشـمل المبـادئ الأخـرى احـترام الثقافـة 

المحلية ولم الشمل وتعزيز الأسر وحشد نظم الرعاية المحلية. 
 

التوصيات: 
يجب أن يكون الدعـم النفسـي الاجتمـاعي جـزءا أساسـيا مـن حمايـة الأطفـال في كـل  - ١

مراحل الطوارئ والتعمير. 
وينبغي أن تحول الحكومات والجـهات المانحـة ومنظمـات الإغاثـة دون وضـع الأطفـال  - ٢
بشــكل دائــم في المؤسســات، وأن تــولي الأولويــة للــم شمــل الأطفــــال مـــع أســـرهم 
ومجتمعام. ويتعين ربط ترتيبـات تعزيـز الرعايـة وعيـش النظـراء في جماعـات وغيرهـا 
من الترتيبات بالشبكات اتمعية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الدينية الــتي تعـزز حمايـة 

الطفل. 
وينبغي أن يتلقى الأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة، كالأطفـال الجنـود، دعمـا داخـل  - ٣
السـياق الواسـع لـبرامج إدمـاج جميـع الأطفـال المتـأثرين بــالحروب. ويجــب أن تكــون 
الحساسية إزاء قضايا الحماية الخاصة التي تؤثر على الفتيات، موضع أولويـة لـدى كـل 

الوكالات واتمعات. 
وينبغي أن تشمل البرامج النفسية الاجتماعيـة طائفـة مـن النشـطين، وأن تشـترك فيـها  - ٤
الوزارات الحكومية المعنية والجهات المانحـة ووكـالات الأمـم المتحـدة والمنظمـات غـير 
الحكومية وسائر فئات اتمع المدني إلى جانب المعلمين والمهنيين في الشـؤون الصحيـة 

والأطفال والأسر. 
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الفصل ٨: التعليم من أجل البقاء 
ـــة. فـــالتعلم شـــاق.  �ظلــت مدرســتي لســت ســنوات عبــارة عــن عربــة ســكة حديدي
والنوافذ بلا زجاج. وفي الصيف يستحيل التمتع بجو منعش، وفي الشــتاء يســتحيل الحصــول 
علــى الــدفء. ففــي الشــتاء أرتــدي كــل ملابســي: وهــي ســروال وقميــص ومعطــف وقبعـــة. 
وليست لديَّ قفازات، فالكتابة تصبح أمرا مخيفا. وبعد درس أو درسين في البرد يســمح لنــا 

المعلمون عادة بالانصراف�(٤٠). 
عيسى، البالغ من العمر ١٧ عاما، أذربيجان  -

إن المـدارس تصبـــح مســتهدفة في حــالات الصــراع. وفي المنــاطق الريفيــة قــد تكــون 
المدرسة في الغالب هي الهيكل الدائـم الهـام الوحيـد ممـا يجعلـها عرضـة للقصـف أو الإغـلاق أو 
ـــدر أن ٤٥ في المائــة مــن المــدارس الابتدائيــة قــد  النـهب. وفي موزامبيـق، وخـلال الصـراع، ق
دمت(٤١). والمرجح أن يتعرض المعلمون للتهديـد لأـم أعضـاء مـهمون في اتمـع والأغلـب 
أن يكونـوا نشـطين سياسـيا. ونـادرا مـا تدفـع لهـم مرتبـات. وتوريـد المسـتلزمات يكـون غالبـــا 
بطيئا أو غير منتظم. وعموما فالخوف والتمزق يجعلان من العسير إيجاد جو يؤدي إلى التعلم. 
ـــث يتيــح الإحســاس  ومـع هـذا فـالتعليم مسـألة حيويـة إبـان الصراعـات المسـلحة، حي
بالاستمرارية والاستقرار لدى الأطفال واتمع قاطبة. والتعليـم يعطـي لحيـاة الأطفـال شـكلها 
وهيكلها. وحين تعم الفوضى أطناب كل شيء يمكن أن تكون المدرسة ملاذا للأمـان الحيـوي 

لرفاه الأطفال المتأثرين بالحروب ورفاه مجتمعام. 
ولا بد من دعم التعليم في أول موجـة مـن موجـات الاسـتجابة الإنسـانية والاسـتجابة 
في حالات الطوارئ. وفي الشهور الأولى من أي أزمة، وقبـل اسـتئناف الدراسـة الرسميـة يمكـن 
أن يستفيد الأطفال من التعليـم غـير النظـامي والأنشـطة الترفيهيـة. فمـن الممكـن أن يوفـر هـذا 
ـــاطفي والنفســي الاجتمــاعي.  الدعـم الهيكـل والبرنـامج اليومـي الضروريـين لرفـاه الأطفـال الع
ويمكـن أن يسـتغل التعليـم إبـان الصـراع في الوصـول إلى الأطفـال برســـائل حفــظ الحيــاة عــن 
الصحة والسلامة البدنيـة. أمـا الأطفـال الذيـن يشـتركون مباشـرة في القتـال والذيـن يتعرضـون 
للإصابـات أو الذيـن يسـقطون فريسـة للعنـف الجنسـي فينبغـي ألا يعزلـــوا عــن اتمــع ورفقــة 

النظراء. وربما كان الاندماج في �حجرة الدراسة� خطوة الطفل الأولى نحو الشفاء. 
ويحـث تقريـر ماشـــيل لعــام ١٩٩٦ علــى زيــادة حمايــة المرافــق التعليميــة في حــالات 
الصـراع. ويحـث المـانحين علـى دعـم التعليـم باعتبـاره جـزءا مـــن المســاعدة الإنســانية. 
ويوصي بزيادة الدعم التعليمي للأطفال المشـردين والمراهقـين، وللتدريـب التخصصـي 

للمعلمين العاملين في مناطق الصراع. 
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وقد أصبح من المسلم به أن التعليم هو الركـن الرابـع للمسـاعدة الإنسـانية إلى جـانب 
الغذاء والمأوى والرعاية الصحية. وظل مجلس اللاجئين الـنرويجي داعيـة نشـطا ومؤثـرا 
في بلوغ ذلك الهدف. وأصبح التعليم مدرجا الآن في النداءات الموحدة المشتركة بـين 

الوكالات والصادرة عن الأمم المتحدة. 
وقد اتبعت وج مبتكرة للتعليم في حالات الطوارئ. وتتضمن برامج تعليمية أخـرى 
كثيرة مهارات حياتية لمساعدة الأطفال علـى التـأقلم في بيئـة خطـرة. فتتصـدى بعـض 
هذه البرامج للتوعية بشأن الألغام الأرضية، والوقاية من فيروس نقص المناعة البشـرية/ 
الإيـدز، وحقـوق الإنسـان، وتعليـم السـلام. ومـن أهـم الـدروس المســـتفادة مــن هــذه 
البرامج أن �حوافظ� التعليم في حالات الطـوارئ يمكـن أن تسـاعد في التعليـم السـريع 
في حـالات الطـوارئ، ولكـن ذلـك لا يحـــدث إلا إذا قدمــت الحوافــظ مــع التدريــب 
والدعم اللازمين. وينبغـي في أسـرع وقـت ممكـن أن يسـتعاض عـن الحوافـظ القياسـية 

بإمدادات منتقاة ومشتراة محليا. 
ومركزيــة التعليــم في الحيــاة اتمعيـــة لا تتجلـــى في أي مكـــان تجليـــها في مخيمـــات 
ـــات اللاجئــين في أغلــب  اللاجئـين. فدونمـا انتظـار للمسـاعدة الدوليـة تسـتخدم مجتمع
الأحوال أي وسائل تتيسر لهـا في إقامـة الفصـول الدراسـية وبـدء عمليـة التعليـم. ففـي 
غينيا وضع المعلمـون داخـل تجمعـات اللاجئـين مـن ليبيريـا وسـيراليون منـهجا دراسـيا 
وطبقوا برنامجا دراسيا توسع سريعا ليضم ٠٠٠ ١٢ طـالب. وبمسـاعدة مـن مفوضيـة 
الأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين واللجنـة الدوليـة للإنقـاذ أصبـح البرنـامج يضـــم الآن 
ـــذا تتخــوف بعــض الحكومــات المضيفــة مــن  أكـثر مـن ٧٥ ٠٠٠ طفـل(٤٢). ومـع ه
السماح للوكالات الدولية بتنفيذ برامج تعليمية خشية أن يشـجع هـذا أسـر اللاجئـين 
علـى البقـاء في بلداـا بصفـة مسـتديمة، مـع أن حرمـان أطفـــال اللاجئــين مــن التعليــم 

الأولي يتعارض والاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين واتفاقية حقوق الطفل. 
ويواجه الأطفال المشردون داخليا حواجـز شـتى. فـالحصول علـى التعليـم يتعقـد غالبـا 
بســبب نقــص المــوارد والافتقــار إلى مســتندات الهويــة الصحيحــة اللازمــة للقيـــد في 
المدارس الحكومية. وتعزز ظروفهم ضرورة إدراج النشاط التعليمي ضمـن مسـاعدات 

الإغاثة والمساعدة الإنسانية في حالات الطوارئ. 
وفي حالة عدم توافر التعليم النظامي تتبع اتمعـات طـرق تعليـم مبتكـرة وغـير رسميـة 
قـد تختلـف عـن المنـاهج القياسـية. وقـد يكـــون هــذا حــافزا إيجابيــا للنــهوض بــالعدل 
الاجتمــاعي وحقــوق الإنســان في النظــــام التعليمـــي، خاصـــة وأن نظـــم التعليـــم في 
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اتمعات التي تمزقها الحــروب كثـيرا مـا تعكـس ديناميـات الصـراع والمظـالم الـتي تقـع 
خارج غرف الدراسة. وإذا توافـر الدعـم والإرشـاد يمكـن إزالـة الوصـم داخـل غـرف 
الدراسة. ويتطلب تعزيز التسـامج في النـهج التعليميـة للأطفـال المشـردين بـذل جـهود 
تعاونيـة – مـــع تعــاون البلــد المضيــف والمشــورة والمســاندة مــن الوكــالات الدوليــة، 

والمشاركة الكاملة من اتمع المحلي. 
وفي معظم الحالات يستجيب المـانحون بشـكل أسـرع لاحتياجـات المـدارس الابتدائيـة 
في حالات الطوارئ ولكنـهم يتبـاطؤون في الاسـتثمار في تعليـم المراهقـين. فكثـير مـن 
المراهقـين في البلـدان الـتي تمزقـها الحـروب والمنتشـر فيـها الفقــر لا يجيــدون أساســيات 
ــــاجون إلى برامـــج تعليميـــة مكثفـــة أو إلى برامـــج  القــراءة والكتابــة والحســاب ويحت
�لحاق�. والافتقار إلى التدريب التعليمي أو المهني يترك المراهقين علـى غـير اسـتعداد 
للاندماج في اية المطاف في القوى العاملة وقد يزيد من ضعفـهم وتعرضـهم للتجنيـد 
العسـكري أو الاسـتغلال الجنسـي. وغالبـا مـا لا يتلقـى الأطفـــال خــارج المــدارس إلا 
القليـل مـن الدعـم. بـل إن المراهقـات في إسـار الممارسـات التمييزيـة الـتي قـد تتركــهن 
خارج المدارس هن الأكثر ميشا في برامج التعليم في حالات الطوارئ. لكن التعليـم 
وخاصة للقراءة والكتابة والحساب هـو بـالضبط مـا تحتاجـه الفتيـات أثنـاء الصراعـات 
المســـلحة وبعدهـــا. فـــالتعليم يمكـــن أن يســـاعد في إعـــــداد المراهقــــات لأدوارهــــن 

ومسؤوليان الجديدة التي لا مناص لهن من تحملها في حالات الصراع. 
ـــن اســتمرار  فمـن الضـروري أن ينظـر إلى الـبرامج التعليميـة علـى أـا جـزء أساسـي م
ـــهم بصــورة خاصــة في  الإغاثـة في حـالات الطـوارئ بغيـة الإدمـاج والتنميـة. وهـذا م
ـــون، مجــرد تدبــير  الحـروب الأهليـة الممتـدة حيـث لا يكـون التعليـم، ولا يمكـن أن يك

طارئ قصير الأمد. 
 

التوصيات: 
ينبغـي أن يشـمل الدعـم التعليمـي في لـــب المنــاهج التدريــب علــى المــهارات الحياتيــة  - ١
والتوعيـة بالألغـام الأرضيـــة، والوقايــة مــن فــيروس نقــص المناعــة البشــرية، وحقــوق 

الإنسان، وتعليم السلام، والدعم النفسي الاجتماعي. 
وينبغي تعزيز التعاون المشترك بين الوكالات (اليونيسيف واليونسكو ومفوضية الأمـم  - ٢
المتحـدة لشـؤون اللاجئـين) والتعـاون مـع الحكومـات والمنظمـات غـير الحكوميـة بغيــة 

تعزيز الاستجابات الفورية والطويلة الأمد للتعليم في حالات الطوارئ. 
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وينبغـي أن تشـكل برامـج التعلـم التخصصيـة المعجلـــة للمراهقــين جــزءا أساســيا مــن  - ٣
الاستجابة التعليمية في حالات الطوارئ. 

وينبغي إشراك الآباء واتمع والشباب في تخطيط المنـاهج التعليميـة وتطويرهـا لكفالـة  - ٤
أهمية مواد التدريس على الصعيد المحلـي وأن تكـون قائمـة أيضـا علـى حقـوق الطفـل، 

مع إيلاء الاهتمام الكامل للحساسيات الجنسانية والتسامح العرقي والديني. 
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الفصل ٩: الألغام الأرضية والنبائط غير المنفجرة 
�كنا نلعب. لقد كنا نلعب�(٤٣). 

خــالق، الســن ١٤ ســنة، في المستشــفى بعــد أن فقــد رجلــه علــى إثــر الارتطــام بلغـــم  -
أرضي قرب قندهار، أفغانتسان 

يعيش الأطفال في نحو ٨٠ بلدا حيام اليومية تحت ديد الألغام الـتي لم تجـر إزالتـها. 
والنبائط غير المنفجرة هي خطر آخر: القنابل والقذائـف والقنـابل اليدويـة الـتي لا تنفجـر عنـد 
الارتطام يمكن أن تنفجر بعد سقوطها بعشرات السنين. وخطرها على الأطفال خطر مباشـر. 
ومع أن معظم الألغام هي خطر مختف يهدد بالقتل في أي لحظة ومـن المسـتحيل رؤيتـه، إلا أن 
الألغـام الـتي علـــى شــكل الفراشــات والألغــام ذات الألــوان البراقــة والقنــابل العنقوديــة ذات 
الأشكال الجذابة تعتبر كلها مصـدر خطـر مميـت للأطفـال. والألغـام الأرضيـة المضـادة للأفـراد 
ـدف إلى مهاجمـة الكبـار، ولكـن بشـكل أساسـي لإحـداث عاهـات ـم وليـــس قتلــهم. أمــا 

الأطفال ذوو الأجسام الغضة فيمكن أن يقتلهم أي انفجار ولو كان لأصغر لغم. 
ـــح الوصــول إلى  والألغـام الأرضيـة تعتـبر ديـدا للأطفـال مـن عـدة نـواح. فحـين يصب
المدارس والعيادات ومصادر المياه محفوفا بالخطر، فمعنى ذلـك أننـا ننكـر علـى الأطفـال حقـهم 
في الحيـاة والتنميـة، في التعليـم والصحــة. ويتعــرض الأطفــال للخطــر وهــو يــؤدون واجبــام 
اليوميـة: سـواء كـانت زراعـة الحقـول، أو رعـي الغنـم، أو البحـث عـــن الحطــب. وكثــير مــن 
الأطفال يعمل في جمع الخردة، وهم يجمعون الألغام الأرضية والنبـائط غـير المتفجـرة باعتبارهـا 
ـــول والمــزارع  معـادن خـردة لبيعـها في السـوق المحليـة. وحـين يصبـح وصـول الأطفـال إلى الحق
والمصانع وأماكن العمل مسدودا ففي هذا إنكار لحق الأطفال في التغذية السـليمة ومسـتويات 
المعيشة الإنسانية. وحين لا يـأمن الأطفـال علـى أنفسـهم في أمـاكن اللعـب والرياضـة والثقافـة 

يصبح حق الأطفال في الترفيه والأنشطة الثقافية معدوما. 
وحــتى حــين لا يكــون الأطفــال أنفســهم مســتهدفين في المقــام الأول، فــإن الألغــــام 
ـــال أو  الأرضيـة والنبـائط غـير المتفجـرة لهـا تأثـير مدمـر علـى حيـام. فحـين يصبـح آبـاء الأطف
أوليـاء أمورهـم ضحايـا لتلـك الألغـام فـإم يصبحـــون عــاجزين عــن توفــير الرعايــة والمعيشــة 

لأطفالهم. 
ـــديم تقــارير  ويدعـو تقريـر ماشـيل لعـام ١٩٩٦ إلى حظـر شـامل علـى الألغـام وإلى تق
دورية عن التقـدم المحـرز في سـن تشـريعات وطنيـة، كمـا يدعـو إلى زيـادة المـوارد مـن 
أجل العمل على إزالة الألغام، خاصة من البلدان والشـركات الـتي حققـت منـافع مـن 

بيع الألغام الأرضية. 
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والحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية، التي انطلقـت في عـام ١٩٩٢، هـي عبـارة عـن 
تحالف عالمي يضم أكثر من ٤٠٠ ١ منظمة غير حكومية نشـطة في أكـثر مـن ٨٥ بلـدا. وقـد 
توجـت جـهودها مـع جـهود الحكومـات الــتي تشــاركها في نفــس التفكــير ووكــالات الأمــم 
المتحدة في اعتماد اتفاقية منع واستخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام الأرضية المضـادة للأفـراد 
وتدمـير تلـك الألغـام، الـتي فتحـت لتوقيـع الـدول في أوتـاوا في عـــام ١٩٩٧. وفي آذار/مــارس 
١٩٩٩ حصلت الاتفاقية على التصديقــات الأربعـين اللازمـة لجعلـها قانونـا دوليـا. وحـتى ١٠ 
آب/أغسطس ٢٠٠٠ كانت ١٣٨ دولة قد وقعـت الاتفاقيـة أو انضمـت إليـها و ١٠١ دولـة 
صـادقت عليـها. ومـن بـين ١٢ دولـة رئيسـية تنتـج الألغـام أوقفـــت ثمــان منــها إنتــاج الألغــام 

الأرضية وتصديرها(٤٤). 
وتتطلب اتفاقية أوتـاوا مـن الـدول الأطـراف تدمـير مخزوناـا تدمـيرا كـاملا خـلال ٤ 
سنوات وتدمير الألغام المضـادة للأفـراد في المنـاطق الواقعـة تحـت ولايتـها خـلال ١٠ سـنوات. 
وحتى الآن بلغ عـدد الألغـام الـتي تم تدميرهـا ٢٠ مليـون لغـم أرضـي مـن مخزونـات ٥٠ دولـة 
ولكـن تبقـى هنـاك حـوالي ٢٥٠ مليـون لغـــم مضــاد للأفــراد في ١٠٥ بــلاد علــى الأقــل(٤٥). 
وتجري عمليات تطهير الألغام في عشـرات البلـدان. وقـد تراجـع عـدد الوفيـات مـن الألغـام في 
بعض من أشد الأراضي تأثرا، بما في ذلك أفغانستان وجمهورية البوسـنة والهرسـك، وكمبوديـا 
وموزامبيق(٤٦). وفي كمبوديا على سـبيل المثـال سـجلت ٤١٧ إصابـة مـن الألغـام الأرضيـة في 
الفترة ما بين كانون الثـاني/ينـاير إلى أيـار/مـايو ٢٠٠٠ مقـابل ٦٣٤ في نفـس الفـترة مـن عـام 

 .(٤٧)١٩٩٩
وتشمل البرامج الإنسـانية المتعلقـة بالألغـام زيـادة المعرفـة، وعمليـات المسـح والتقييـم، 
والتطهير، وتأهيل المصابين. ومع أن سياسة الأمم المتحدة بشأن العمـل في مجـال الألغـام تدعـو 
إلى مزيـد مـن التكـامل بـين الأولويـات العسـكرية والإنسـانية، فقـد تركـزت الأعمـال المتصلـــة 
بالألغام في إطار حفظ السلام على الأولويات العسكرية وحدهـا تقريبـا. وقـد اتضحـت أهميـة 
تكامل الأعمال الإنسانية وأعمـال حفـظ السـلام فيمـا يتعلـق بالألغـام في كوسـوفو في ١٩٩٩ 
حين قامت اليونيسيف، بالتنسيق مع مركز الأمم المتحدة لتنسـيق عمليـات الألغـام، بـالحصول 
على التزام من قوة الأمم المتحدة في كوسوفو بإعطاء أولوية لإزالة الألغـام مـن المـدارس. ومـن 
ـــير الحكوميــة والوكــالات  خـلال أعمـال التطـهير الـتي قـامت ـا الأمـم المتحـدة والمنظمـات غ
الأخرى تم تطهير ٧٢٧ مدرسة وعدد من أماكن اللعب للأطفال بحلول تشرين الثـاني/نوفمـبر 

١٩٩٩، وما زال العمل جاريا (٤٨). 
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وقد أنشئت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في عام ١٩٩٧، وهـي تقـوم 
بتنسيق جميع الجوانب المتعلقة بـالعمل في مجـال الألغـام بـين وكـالات الأمـم المتحـدة، وتتعـاون 
تعاونا وثيقا مع البلدان المتأثرة بالألغام والبلدان المانحة والمنظمـات غـير الحكوميـة. ولمـا كـانت 
البرامج الوطنية لإزالة الألغام تنطوي على كثير من الأولويات. فـإن حقـوق اتمعـات المتـأثرة 
بالألغام وحقوق أطفالها يجب أن تأخذ أولوية مركزية. ومن الناحيـة العمليـة يعـني هـذا إعطـاء 
اهتمــام وثيــق لتدفقــات اللاجئــين والأشــخاص المشــردين داخليــا، لضمــان ســلامة وصــــول 
العائلات إلى بيوا، وإلى الخدمات الصحية ونقاط توزيع المياه والمدارس والحقـول والملاعـب. 
وتختلـف تكـاليف إزالـة الألغـام اختلافـا كبـيرا مـن منطقـة إلى أخـرى، ولكـن يذكـر أن وجـود 
حـتى عـدد قليـل مـن الألغـام في منطقـة مأهولـة بالسـكان يمكـــن أن يــهدد الأرواح وأن يعطــل 
النشاط الاقتصادي. ففي موزامبيق مثـلا حـالت الألغـام الأرضيـة بـين ٠٠٠ ٢٠ مـن السـكان 
وبـين عودـم إلى قراهـم في وادي مايتســـا لمــدة ٧ ســنوات. وبعــد تطــهير الــوادي في ســنة 

١٩٩٦ لم يكتشف سوى ثمانية ألغام(٤٩). 
ويجب على برامج إزالة الألغام الوطنية أن تعطـي اتمعـات المتـأثرة بالألغـام صوتـا في 
تحديد الأولويات. ويجب أن تشترك اتمعات في برامج التوعيـة بالألغـام، وفي تحديـد مـن هـم 
في خطـر أكـثر مـن غـيرهم، والأنشـطة الـتي تمثـــل خطــرا والمصــادر الرئيســية للخطــر. وتقــوم 
اليونيسيف بدور وكالة الأمم المتحدة الرائـدة في مجـال التعريـف بالألغـام وقـد قـامت بالتعـاون 
مـع الشـركاء الآخريـن بـإعداد إرشـادات دوليـة وبرامـج تدريـــب شــاملة ومتكاملــة للتعريــف 
بالألغام. ومع أن هذه المواد التدريبية تعطي اهتماما للأطفـال، فإنـه لا يـزال مطلوبـا مزيـد مـن 

العمل لتوسيع العناصر التي تركز على الأطفال وتكاملها. 
والأطفال الذين يعيشون بعـد إصابتـهم مـن الألغـام أو النبـائط غـير المتفجـرة الأخـرى 
يواجـهون مشـاكل طبيـة صعبـة. والعـلاج الشـــامل للأطفــال المصــابين وتأهيلــهم قــد يكلــف 
١ ٠٠٠ دولار للفرد في البلدان النامية الفقيرة حيث متوسط الفرد السنوي من الناتج القومـي 
الإجمـالي يقـل عـن بضـع مئـات مـن الــدولارات ســنويا(٥٠). ويوجــد علــى نطــاق العــالم نحــو 
ـــبتمبر ١٩٩٨ أصــدرت اللجنــة  ٣٠٠ ٠٠٠ مـن المصـابين الأحيـاء بالألغـام(٥١). وفي أيلـول/س
الدوليـة للصليـب الأحمـر واليونيسـيف ومنظمـة الصحـة العالميـة وحكومـة سويسـرا بيـان بــيرن، 
الذي يدعو إلى احترام حقوق الأطفال المصـابين مـن الألغـام. ويدعـو البيـان إلى توفـير الرعايـة 
الصحية البدنية وتأهيل المصابين، والإرشاد النفساني، والتعليم، والتوجيـه المـهني، والإدمـاج في 
اتمعات. ومعظم هذه الأهداف تظـل بعيـدة المنـال مـن ناحيـة القـدرة الماليـة للأسـر والبلـدان 

المتأثرة. 



4601-23462

A/55/749

وتطلب اتفاقية أوتاوا من اتمـع الـدولي أن يتعـاون لإـاء الخطـر النـاجم عـن الألغـام 
الأرضيـة، ولكـن المسـاعدات المقدمـة لا تـزال بطيئـــة. وحســب قــاعدة البيانــات الاســتثمارية 
الخاصة بالألغام، التابعة للأمم المتحدة، قدمت ١١ بلدا من البلاد المانحة واللجنـة الأوروبيـة في 
ـــن  عـام ١٩٩٩ مـا مجموعـه ١٦٨ مليـون دولار لأعمـال الألغـام(٥٢)، وهـو مبلـغ يقـل كثـيرا ع

مبلغ البليون دولار سنويا الذي أوصت به الأمم المتحدة(٥٣). 
وأصبحـت اتفاقيـة أوتـاوا الآن جـزءا مـن القـانون الـدولي، وقـل إلى حــد كبــير إنتــاج 
الألغام الأرضية ونشرها منذ دخول المعاهدة حيز التنفيذ. ومع ذلـك لا يـزال الأطفـال يقتلـون 
ويصابون بعاهات كل يوم من جراء الألغام الأرضيـة، ولا تـزال المـوارد المقدمـة لإزالـة الألغـام 
ولدعم وتأهيل الضحايا غير كافية. ويمكن للبلـدان، إذا مـا توفـرت الإرادة والمـوارد، أن تزيـل 
ـــة  الألغـام الأرضيـة مـن أراضيـها خـلال ١٠ سـنوات، وهـو الإطـار الزمـني الـذي حددتـه اتفاقي

أوتاوا. 
 

التوصيات: 
يجب على الدول التي لم تصدق أو تنضم إلى اتفاقية أوتاوا أن تقوم بذلك، كما يجـب  - ١
على جميع البلدان التي صدقت الاتفاقية أن تعمـل بسـرعة علـى ضمـان تنفيذهـا بمـا في 

ذلك من خلال التشريعات الوطنية وفرض عقوبات جنائية في حالة المخالفة. 
يجـب علـى الـدول المانحـة أن تقـدم مزيـدا مـن الدعـم علـى الصعيديـن الثنـائي والــدولي  - ٢
للأعمــال المتصلــة بالألغــام في البلــدان المتضــررة، بمــــا في ذلـــك تقـــديم تبرعـــات إلى 

الصندوق الاستئماني الطوعي التابع للأمم المتحدة للمساعدة في إزالة الألغام. 
ينبغي لس الأمن أن يعقد نقاشا مفتوحا عن أعمال إزالة الألغام التي يمكن القيام ـا  - ٣
في محيــط حفــظ الســلم، مــع التركــــيز علـــى التكـــامل بـــين الأولويـــات العســـكرية 

والأولويات الإنسانية وخاصة فيما يتعلق بعمليات معينة، سيما في أفريقيا. 
يجـب أن تكـون لحقـــوق الأطفــال مكانــة مركزيــة في جميــع أعمــال المســح والتقييــم  - ٤
والتخطيـط والتنفيـذ للـبرامج المتعلقـة بالألغـــام، وينبغــي أن تعقــد اليونيســيف ودائــرة 
الألغـام في الأمـم المتحـدة ورشـة عمـل فنيـة مـــع الوكــالات الدوليــة والمنظمــات غــير 

الحكومية من أجل تطوير السياسات والممارسات في هذه االات. 
ينبغي تحديد الشركات والبلدان التي استخدمت الألغام الأرضية والنبـائط المتفجـرة أو  - ٥
حققـت مكاسـب مـن وراء بيعـها، وأن يطلـب منـها المسـاهمة في الصنـاديق المخصصــة 
ــــات  لأعمــال الألغــام. ويجــب أن يتحمــل القــادة المســؤولون عــن الوفيــات والإصاب
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والأضرار الاقتصادية الناتجة عن اسـتخدامهم الألغـام الأرضيـة المسـؤولية عـن أعمـالهم 
بموجب القانون الدولي. 

يجب تطبيق حظر دولي شامل مؤقت علـى اسـتخدام الذخـائر العنقوديـة وأن ينظـر في  - ٦
الآثار المباشرة والطويلة الأجل لهذه الأسلحة، خاصة على الأطفال. 
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الفصل ١٠: الأسلحة الخفيفة والدمار الشامل 
�لقــد تعلمــت أشــياء حــين كنــت مــع المتمرديــن. تعلمــت كيـــف أطلـــق الرصـــاص، 
وكيف أضع الألغــام المضــادة للأفــراد وكيــف أعيــش طريــدا. تعلمــت علــى وجــه الخصــوص 
كيف أستخدم المدفع AK-47 بطول ١٢ بوصه، وكنت أقوم بتفكيكه خلال أقل من دقيقــة 
R) لأني أثبت كفاءتي  B J) واحدة. وحين بلغت الثانية عشرة من عمري أعطوني آر بي جيه

القتالية(٥٤). 
جندي مختطف عمره ١٩ سنة، بمنطقة بالارو، شمال أوغندا  -

استرعت كارول بيلامـي المديـرة التنفيذيـة لليونيسـيف الانتبـاه إلى الآثـار الـتي تسـببها 
ـــلاة بــالحروب. �إن الأســلحة الصغــيرة تثــير  الأسـلحة الصغـيرة علـى الأطفـال في البلـدان المبت
الرعـب في الأطفـال أكـثر مـن الدبابـات والصواريـخ وقذائـف المورتـر، سـواء أثنـاء الحـــرب أو 
بعدها. وقد قتلت الأسلحة الصغيرة أعدادا من الأطفال أكثر مما أنقذت. وما لم تتـم السـيطرة 
على إنتاج هذه الأسلحة ونقلها واستخدامها بشــكل دقيـق فسـتظل بـلا شـك أداة مـن أدوات 

الخراب�(٥٥). 
إن أسلحة الدمار الشامل اليوم ليسـت هـي الأسـلحة النوويـة أو البيولوجيـة وإنمـا هـي 
الأسـلحة الصغـيرة والخفيفـة الـتي يقـدر عددهـا بمـا يزيـد علـى ٥٠٠ مليـون قطعـة، وهـــي الــتي 
تغـذي الصراعـات في العـالم: فـهناك قطعـة لكـل ١٢ فـردا(٥٦). وهـذه الأســـلحة المميتــة تتخــذ 
أشكالا مختلفة. فمنها المسدسات العادية والذاتية التحميـل ومنـها المدافـع الخفيفـة والرشاشـات 
الخفيفـة والقنـابل اليدويـة والألغـام الأرضيـة المضـادة للأفـراد(٥٧). وكثـير مـن هــذه الأســلحة 
عبـارة عـن مخزونـات زائـدة، إلا أن كثـيرا منـها مـن الإنتـاج الجديـد بـأعداد ضخمـة. وفي عــام 
١٩٩٩ كانت هناك ٤٠٠ شركة في ٦٤ دولة تصنع الأسلحة الصغيرة والخفيفـة، بزيـادة ٢٠ 
في المائة في عدد البلدان منذ منتصف التسعينات(٥٨). وهناك ٢٣ دولـة ناميـة علـى الأقـل تنتـج 
الأسلحة الصغــيرة، منـها ١٣ دولـة تقـوم بتصديرهـا(٥٩). وحـتى جماعـات المتمرديـن وجماعـات 
المعارضة في عدة بلاد لديها قدرة على إنتاج الأسلحة الصغيرة. وليس معروفا الحجم الحقيقـي 
لتجارة الأسلحة الصغـيرة والخفيفـة علـى الصعيـد الـدولي، إلا أن التجـارة الشـرعية فيـها تقـدر 

بنحو ٦ بليون دولار، أما التجارة غير المشروعة فتقدر ما بين ٢ و ١٠ بلايين دولار(٦٠). 
أشـار تقريـر ماشـيل إلى المخـاطر الكثـيرة الناتجـة عـن الأسـلحة الصغـــيرة وإلى أن هــذه 
الأسلحة قد جرت كثيرا من الأطفال إلى ساحة الحرب. ودعا التقرير الحكومـات إلى 
ــى  السـيطرة علـى تدفـق الأسـلحة إلى منـاطق الـتراع، خاصـة حينمـا توجـد شـواهد عل

وجود انتهاكات خطيرة لحقوق الأطفال. 
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ــل أي  وللأسـلحة الصغـيرة، بسـبب رخـص ثمنـها وسـهولة اسـتعمالها، قـدرة علـى تحوي
نـزاع محلي إلى مذبحة واسعة النطاق. وهي تتسـبب غالبـا في إطالـة أمـد الـتراع وزيـادة المعانـاة 
وإعاقة عملية البناء بعد تســوية الـتراع. ومـن شـأن تواجـد هـذه الأسـلحة بسـهولة وانتقالهـا في 
اتمعات السلمية أن يؤدي إلى دائرة مغلقـة مـن العنـف وعـدم الأمـان. ومـن المزعـج جـدا أن 
هذه الأسلحة خفيفة وبسيطة الاستعمال ومن السهل عن طريقـها تحويـل الأطفـال إلى جنـود. 
AK ويعيد تركيبه.  47 فبمقدور طفل لا يتجاوز عمره ١٠ سنوات أن يفكك مدفعا من طراز 

وبقبضة واحدة على الزناد يمكن إطلاق ٣٥ طلقة حية في ثوان(٦١). 
وحين تتسبب الأسلحة الصغيرة والخفيفة في قتل آلاف الأطفال كل عام، فـهناك مـن 
ورائهم ملايين يعانون من الآثـار غـير المباشـرة لهـا. ومعظـم الأطفـال الذيـن تعرضـوا لهجمـات 
مباشـرة بالأسـلحة الخفيفـة أو الذيـن شـهدوا هجمـات مـن هـذا النـوع يعـــانون مــن صدمــات 
عاطفية. ونتيجة لذلك يمكن أن يعاني هؤلاء الأطفال من تأخر في النمو، وصعوبـات تعليميـة، 

واكتئاب خطير، وأحيانا تؤدي م هذه الحالات إلى الانتحار. 
والأطفـال يكونـون عرضـة لتجنيدهـم وللـــهجوم عليــهم، خاصــة إذا كــانوا يســيرون 
مسـافات طويلـة مـن بيوـم إلى المدرسـة. والبنــات يمكــن أن ينصرفــن عــن الدراســة في هــذه 
البيئات التي تتسم بالخطورة. ويؤدي الخوف من العنف المسلح إلى أن ينصرف الفلاحون عـن 
الاهتمام بحقولهم أو نقل محصولهم إلى الأسواق. وفي كثير مـن المنـاطق الريفيـة تسـير السـيدات 
مسافات طويلة بحثا عن الطعام والوقود والماء. والخوف من الهجمات المسلحة يعوق تحركـهن 
اليومـي مـن ناحيـة الزمـان والمكـان لأداء هـذه الأعمـال. وحـين لا تصـل الســـلع إلى الأســواق 
ترتفع الأسعار ارتفاعـا حـادا يتجـاوز قـدرة معظـم العـائلات. ويمـوت أطفـال كثـيرون بسـبب 
نقص التغذية بينما تتضاءل مناعة أطفال كثيرين ضد أمراض الطفولة العادية وضد الالتـهابات 

والحميات. 
وكثير من العاملين في اـال الإنسـاني وفي حفـظ السـلام لحمايـة الأطفـال في ظـروف 
التراعات المسلحة يتعرضون بشـكل مـتزايد إلى إطـلاق النـار مـن الأسـلحة الصغـيرة والخفيفـة. 
وهذا يزيد من صعوبة حمايـة الأطفـال وتوصيـل المسـاعدات الإنسـانية، وحـين تصبـح المخـاطر 
المرتبطة بتوصيل المساعدات وتقديم الحماية شيئا لا يمكن السيطرة عليـه، قـد تضطـر المنظمـات 
الإنسانية إلى وقف عملياا، مما يعرض حياة الأطفال ورفاهـهم لمزيـد مـن الخطـر وإلى مواقـف 

ميؤوس منها. 
ولا بـد لتحقيـق تخفيـض كبـير في تواجـد الأسـلحة الصغـيرة في أيـدي الأطفـــال أو أي 

شخص آخر من مواجهة مشكلة انتشار هذه الأسلحة وتأثيرها على الأطفال. 
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ومن الفرص الحاسمة التي تتاح من أجل إزالة هـذه الأسـلحة وقـت تسـريح اموعـات 
المسـلحة. ويجـب أن تتضمـــن جميــع اتفاقــات الســلم خططــا تفصيليــة لنـــزع الســلاح وجمــع 
الأسـلحة وتدميرهـا. كمـا أن نــزع سـلاح المدنيـين المسـلحين خطـــوة مهمــة أيضــا مــن أجــل 
التعايش السلمي. وقد جربـت مجموعـات مختلفـة مـن الـبرامج: إعطـاء أغذيـة أو مسـاعدات أو 
أموال مقابل تسليم الأسلحة، ولكن الواجب بشكل عام التطرق إلى برامـج جمـع الأسـلحة في 
صورة كلية، تأخذ في اعتبارهـا قضايـا التنميـة والأمـن، بمـا في ذلـك ضـرورة توفـير بيئـة آمنـة. 
وإلى جانب هذه الأنشطة كلها من المهم التشجيع علـى يئـة منـاخ مـن الـرأي العـام المعـارض 
للأسـلحة. وقـد قـامت المنظمـات غـير الحكوميـة في ألبانيــا بتنظيــم أنشــطة اجتماعيــة لشــباب 
كوسوفو وألبانيا تحـت شـعار: لـن نسـمح للبنـادق بقتـل أحلامنـا. وفي كرواتيـا يركـز برنـامج 
اليونيسيف الخاص بالتوعيـة بشـأن الألغـام والأسـلحة الصغـيرة علـى مخـاطر اقتنـاء الأسـلحة في 
البيـوت وتركـها في متنـاول الأطفـال. وتنظـم الجمعيـات غـير الحكوميـة في عـــدد مــن البلــدان 
الأفريقيـة حمـلات توعيـة عـن أخطـار الأسـلحة، في الوقـت الـــذي تعمــل فيــه علــى الحــد مــن 

الاعتماد على البنادق ونشر ثقافة السلم. 
ولقد قام اتمع الدولي بحمل هذه المسؤولية. ففـي عـام ٢٠٠١ ترعـى الأمـم المتحـدة 
مؤتمـرا عـن الاتجـار غـير المشـروع في الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة مـن جميـع جوانبــه. 
وسـيكون هـذا المؤتمـر مناسـبة مهمـــة للتركــيز علــى حمايــة الأطفــال وعلــى موضــوع الجنــود 
ـــها الســيطرة علــى نقــل  الأطفـال. ومـن المـهم أن يتنـاول المؤتمـر طائفـة واسـعة مـن المسـائل من
الأسلحة بطريقة قانونية، ونقل الأسلحة مـن دولـة إلى أخـرى، والتأثـيرات الإنسـانية والإنمائيـة 

للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. 
وعلاوة على ذلك قامت عدة منظمات إقليميـة وشـبه إقليميـة بوضـع قواعـد للسـلوك 
من أجــل القضـاء علـى تدفـق الأسـلحة الصغـيرة علـى المسـتويات الإقليميـة. ويجـب دعـم هـذه 
المبادرات، ومنها مبادرات قام ـا مجلـس أوروبـا، والجماعـة الاقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـا، 
ـــة، ومنظمــة الوحــدة الأفريقيــة،  ومؤتمـر الأمـن والتعـاون في أوروبـا، وجامعـة الـدول الأمريكي
والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، وينبغي توسيع هذه المبادرات لتشـمل 
النطاق العالمي. وقد قامت حكومة مالي بمبادرة لفرض حظر أفريقـي علـى صـادرت وواردات 
وصناعة الأسلحة الخفيفة، تجمع بين الموردين والمستوردين مـن أجـل وضـع اسـتراتيجية شـاملة 

ودقيقة تضمن فرض حظر على الأسلحة الخفيفة. 
ومـن التطـورات الأخـرى المشـجعة الـتي يتخذهـا اتمـع المـدني قيـام تحـالف دولي بــين 
المنظمات غير الحكومية باسم شبكة العمل مـن أجـل القضـاء علـى الأسـلحة الصغـيرة. وتضـم 
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هذه الشبكة أكثر من مائة منظمة غـير حكوميـة، وهـي ـدف إلى تعزيـز الأمـن الإنسـاني عـن 
طريــق تشــجيع عمــل المنظمــات غــير الحكوميــة لوقــف انتشــار الأســلحة الصغــيرة وإســــاءة 
استعمالها. وفي عام ١٩٩٧ قام خمس عشرة شخصية من الحاصلين على جائزة نوبـل للسـلام، 
ـــاس، بوضــع مشــروع مدونــة دوليــة لقواعــد  بقيـادة رئيـس كوسـتاريكا السـابق أوسـكار أري
السلوك في نقل الأسلحة، بغية منع نقل الأسلحة واستخدامها من قبل أطـراف الصـراع الذيـن 

ينتهكون المعايير الدولية لحقوق الإنسان. 
 

التوصيات: 
يجـب فـرض حظـر علـى الأسـلحة الصغـيرة والخفيفـة ومراقبـة هـذا الحظـــر وتنفيــذه في  - ١
ـــتي يكــون الســكان المدنيــون مســتهدفين وفي المواقــف الــتي تحــدث فيــها  الحـالات ال
انتهاكات واسعة ومنهجية للقوانين الإنسانية وقوانين حقـوق الإنسـان، وفي الحـالات 

التي يجند فيها الأطفال. ويجب تجريم أي انتهاك لهذا الحظر وملاحقة مرتكبيه. 
الاسـتفادة مـن المبـادرات الإقليميـة ودون الإقليميـة بـأن تقـوم الحكومـات والمنظمـــات  - ٢
ـــة وتشــريعات ملزمــة لمواجهــة  المشـتركة بـين الحكومـات بوضـع صكـوك دوليـة ملزم

تدفقات الأسلحة بطرق شرعية وغير شرعية وإنتاجها وتخزينها. 
يجب أن تتضمن جميع اتفاقات السلم أحكاما واضحـة بشـأن نــزع السـلاح وتسـريح  - ٣
ـــهم الأطفــال. ويجــب إنشــاء ترتيبــات  المقـاتلين وإدمـاج الجنـود في مجتمعـام، بمـن في
مؤسسية لنـزع السلاح والتخلص الآمن والموقوت من الأسلحة والذخائر، وأن ينـص 

صراحة على هذه الترتيبات ويوفر لها التمويل والدعم. 
ينبغي أن تسعى الدول وأجهزة الأمـم المتحـدة واتمـع المـدني إلى نشـر ثقافـة السـلام  - ٤
عـن طريـق برامـج تعليميـة تدعـــو للســلام. وينبغــي توجيــه برامــج تعليميــة للأطفــال 
وأسـرهم عـن مخـاطر الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـــة، ويجــب التصــدي لثقافــة 

تمجيد البندقية في البرامج الترفيهية. 
يجـب أن يلقـى اتمـع المـدني أسـباب الدعـم الـتي تتيـح لـه القيـام بـدور مـــهم في منــع  - ٥
الأسلحة وتخفيضها والتوعية بآثارها وفي رصد السياسات الحكومية في هذا الصدد. 



5201-23462

A/55/749

الفصل ١١: حماية الأطفال من آثار الجزاءات 
�لا فائدة من الذهاب إلى المدرسة فالحياة شاقة ويجب علي أن أساعد أبي�(٦٢). 

محمد، ١٣ سنة، البصرة، جنوب العراق  -
لقد كان من نتيجة فرض الجـزاءات، شـأا في ذلـك شـأن الصراعـات المسـلحة، آثـار 
خطيرة على صحة الأطفال ونموهم وحيام. وقد تبدو الجزاءات أفضـل مـن الحـرب السـافرة، 
ولكن آثارها علـى الفئـات الضعيفـة في البلـدان المفـروض عليـها الجـزاءات لا تقـل بشـاعة عـن 
الحروب. وفرض قيود على التجارة يسبب نقصا خطيرا في كثير مــن السـلع المدنيـة ممـا يسـبب 
صعوبـات هائلـة أمـام السـكان المدنيـين، ويسـرع الحصـــار تــردي المرافــق الرئيســية الضروريــة 
للصحة، بما في ذلك المياه والإصحـاح والكـهرباء. ونتيجـة لذلـك تعـاني الأسـر، وخاصـة منـها 
الأفراد، من الحرمان وسوء التغذية وسوء الصحة. ويقدر أن نصف مليـون مـن أطفـال العـراق 

قد ماتوا حتى الآن في ظل نظام الجزاءات المفروضة على ذلك البلد(٦٣). 
لقـد اسـتخدمت الجـزاءات باعتبارهـــا حجــر الزاويــة في الجــهود الــتي ــدف إلى درء 
العـدوان وإعــادة الديمقراطيــة ووقــف الإســاءة لحقــوق الإنســان ومعاقبــة النظــم الــتي تــؤوي 
ـــة(٦٤). وفي عقــد التســعينات فرضــت الأمــم  الإرهـابيين وغـيرهم مـن المتـهمين بـالجرائم الدولي
المتحدة عقوبات على هايتي وليبيا ويوغوسـلافيا والعـراق والصومـال وأنغـولا وروانـدا وليبريـا 
والسودان وسيراليون وأفغانستان وإثيوبيـا/إريتريـا. والجـزاءات الـتي فرضـها مجلـس الأمـن ضـد 
العراق هي أطـول وأقسـى وأشمـل الجـزاءات. وكـانت الجـزاءات تفـرض بشـكل تقليـدي علـى 
الدول، ولكن مجلس الأمن فرض جـزاءات مؤخـرا ضـد فعاليـات مـن غـير الـدول: فقـد فـرض 
جــزاءات علــى الاتحــاد الوطــني للاســتقلال التــام لأنغــولا (يونيتــا) وعلــى نظــام طالبــــان في 

أفغانستان. 
ـــع الــدولي إلى التوقــف عــن فــرض جــزاءات  �وقـد دعـا تقريـر ماشـيل ١٩٩٦ اتم
اقتصاديـة شـاملة بـدون إيجـاد آليـات إلزاميـة وقابلـة للتنفيـذ لرصـد أثـر هـذه الجــزاءات 

على الأطفال وغيرهم من الفئات السكانية الضعيفة� 
والواقع أن الجزاءات تؤثر على الفقراء، وليس على الأقوياء. وذكـر المكتـب التنفيـذي 
للأمين العام للأمم المتحدة أن �الناس هم الذيـن أضـيروا، وليسـت النظـم�، وذلـك عـن تأثـير 
كثير من نظم الجزاءات الحديثة، وليـس عـن قصدهـا(٦٥). ومـن حيـث المبـدأ والتنفيـذ يجـب أن 
تستهدف الجزاءات على وجه التحديد إضعاف القيادات السياسية أو العسكرية أو المسـؤولين 
عن جرائم ضد الأطفال. ويمكن أن تشمل الجزاءات الهادفـة أو مـا يسـمى بـالجزاءات الذكيـة: 
حظـرا علـى الأسـلحة، تجميـد الأصـول الفرديـة أو الوطنيـة ووقـف صفقـات اقتصاديـــة معينــة، 



01-2346253

A/55/749

ووسائل الاتصالات والسفر الجوي. ويوجـز تقريـر الأمـين العـام �نحـن الشـعوب: دور الأمـم 
المتحدة في القرن الحادي والعشرين� اسـتراتيجيات بديلـة اقترحتـها عـدد مـن الحكومـات، بمـا 
فيها سويسرا وألمانيا، لوضع جزاءات مالية موجهة ولزيادة فعالية الحظر علـى الأسـلحة وغـيره 
من الجزاءات الهادفة. وفي نيسان/أبريل سنة ٢٠٠٠ أنشأ مجلس الأمن فريقا عـاملا غـير رسمـي 
عهد إليه بوضع توصيـات بشـأن تحسـين فعاليـة جـزاءات الأمـم المتحـدة، بمـا في ذلـك التركـيز 

على آثارها غير المقصودة وعلى الجزاءات الهادفة. 
وفي آخر مبادرات مجلس الأمن، وهـي لجنـة الجـزاءات الخاصـة بـأنغولا وفريـق الخـبراء 
التـابع لهـا، قـامت اللجنـة بتحسـين تنفيـذ الجـزاءات الهادفـة ضـد يونيتـا الـتي فرضـــت أصــلا في 
١٩٩٨. وفي آذار/مارس ٢٠٠٠ أصدر السفير الكندي لـدى الأمـم المتحـدة، روبـرت فـاولر، 
تقريـرا مقدمـا إلى لجنـة الجـزاءات التابعـة للأمـم المتحـدة سمـى فيـه الحكومـات والأفـــراد الذيــن 
يدعى بأم يخرقون نظام الجزاءات(٦٦). وبعد ذلك قام مجلس الأمن بالتنسيق مع تجـارة المـاس، 
بوضع آلية رصد للتحقق من الانتهاكات المزعومة(٦٧). وكانت هـذه المـبادرة هـي المـرة الأولى 
التي تلتقي فيها جـهود الحكومـات والصناعـة والأمـم المتحـدة لضمـان بلـوغ الجـزاءات الهادفـة 
أهدافـها السياسـية، مـع محاولـة التخفيـــف بقــدر الإمكــان مــن الآثــار الإنســانية علــى النســاء 
والأطفال. ويمكن للجزاءات الهادفة أن تتفادى كثيرا مما وصفه المكتب التنفيـذي للأمـين العـام 
بأنه �معاناة إنسانية كبيرة واضطراب اجتماعي خطير ناتج عن فـرض وتنفيـذ نظـم الجـزاءات 

الشاملة�(٦٨). 
وفي السنوات الأخيرة كانت هنـاك مبـادرات مختلفـة لتقييـم الآثـار الضـارة للجـزاءات 
علـى الأطفـال. وفي كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٩ دعـا رئيـــس مجلــس الأمــن إلى أن تقــوم لجنــة 
الجـزاءات برصـد الآثـار الإنسـانية للجـزاءات علـى مجموعـات السـكان الضعيفـة، بمـــا في ذلــك 
الأطفال، وذلك في كل نواحي نظام الجزاءات. وأكد الس وجهة النظر هـذه في تمـوز/يوليـه 
٢٠٠٠ حين أعرب الس عن رغبته في أن يتخذ إجراءات مناسبة للتخفيف من هــذه الآثـار. 
وقـد قـام عـدد مـن أجـهزة الأمـم المتحـدة والمنظمـات غـير الحكوميـة بـإجراء تقييمـــات للآثــار 
ـــترحت  الإنسـانية للجـزاءات. وفي عـام ١٩٩٧ أكملـت اليونيسـيف دراسـة عـن الجـزاءات واق
مجموعة من المبادئ والتوصيات لحمايـة الأطفـال مـن آثارهـا الضـارة(٦٩). وفي ١٩٩٨ أنشـأت 
اللجنة الدائمة المشـتركة بـين الوكـالات فريقـا مرجعيـا، بالاسـتفادة مـن الخـبرات الموجـودة في 
عـدد مـن هيئـات الأمـم المتحـــدة، بمــا في ذلــك مفوضيــة حقــوق الإنســان وســائر المنظمــات 
الإنسـانية والمنظمـات غـير الحكوميـة، لتحسـين المؤشـــرات المســتخدمة في تقييــم ورصــد آثــار 

الجزاءات على اموعات السكانية الضعيفة. 
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وأجمعـت الشـواهد في جميـع هـذه التقييمـــات علــى وجــود ضــرر لا شــك فيــه علــى 
الأطفال، ومع ذلك لا يزال الجدل حول مسائل الأسباب والمسؤولية يعرقـل اتخـاذ اسـتجابات 
فورية ومناسبة على الصعيد الإنساني. وبرغم هذا الجدل فالنتيجـة المسـتخلصة واضحـة، وهـي 

أن الأطفال يعانون دائما من فرض الجزاءات الشاملة. 
 

التوصيات: 
يجب أن يتوقف اتمع الدولي عن فرض جزاءات شاملة.  - ١

يجـب أن تكـون الجـزاءات هادفـة بشـكل انتقـائي ومـدروس مـن أجـل تفـادي الضـــرر  - ٢
الذي يلحق بالفئات السكانية الضعيفة وخاصة النساء والأطفال. ويجـب عـدم تطبيـق 
أي نظام للجزاءات إلا إذا تأكد مجلس الأمن، مــن خـلال تقييمـات دقيقـة، بـأن نظـام 

الجزاءات لن يكون له أثر سلبي على الأطفال. 
إذا طبقت الجزاءات يجب أن يحـدد مجلـس الأمـن بوضـوح الأهـداف والمعايـير اللازمـة  - ٣
لإائها. ويجب رفع الجــزاءات تدريجيـا مـع تحقيـق الأهـداف منـها. ولمـا كـانت بعـض 
آثار الجزاءات، خاصة أثرها على الصحـة، لا تتضـح إلا علـى المـدى الطويـل، فيجـب 

ألا يفرض نظام للجزاءات يستمر فترات طويلة. 
ـــات غــير  ينبغـي لليونيسـيف وغيرهـا مـن هيئـات الأمـم المتحـدة والشـركاء مـن المنظم - ٤
الحكوميـة تحديـد مجموعـة مـن المؤشـرات المشـتركة المتفـق عليـها لرصـد أثـر الجـــزاءات 
على الأطفال قبل وأثناء وبعد فرضها. ويجب أن تشمل عمليات الرصـد تقييمـا للأثـر 

على الجيران الإقليميين والشركاء التجاريين الرئيسيين. 
ينبغـي لـس الأمـن ولجانـه الخاصـة بـالجزاءات تحسـين الشـفافية والمسـاءلة مـن خــلال  - ٥

إعداد تقارير عامة ومن خلال النقاش والرصد والاستعراضات الدورية. 
ينبغي أن تسهم الشركات في التنفيذ الدقيق للجزاءات التي تفرض بشكل شـرعي مـن  - ٦

قبل اتمع الدولي مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وحقوق الطفل. 



01-2346255

A/55/749

الفصل ١٢: النهوض بمستويات حماية الأطفال 
�حاول أن تتصور كيف يمكن لبشر يبلغ مجموعهم ٠٠٠ ٢٩ شخص أن يعيشـوا في 

مساحة لا تتجاوز ٢ كيلومتر مربع حيث لا أفنية ولا حدائق ولا ملاعب� 
دارين، مخيم ر البارد للاجئين، لبنان  -

أعرب اتمع الدولي عـن الـتزام أخلاقـي وسياسـي بـأن يحـافظ علـى سـلامة الأطفـال 
�كمنطقة سلام� وأن يؤمن حق الأطفال في الحمايـة حـين يثـور الـتراع، جـاء هـذا التعـهد في 
اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها جميع بلدان العالم ما عدا الولايات المتحدة والصومـال. 
وتصل هذه الاتفاقية ما بين المعايـير الإنسـانية ومعايـير حقـوق الإنسـان. وتعتـبر هـذه الاتفاقيـة 
ـــأكيدا للقيــم والأعــراف الإنســانية الضروريــة لضمــان حقــوق الأطفــال في جميــع  مرجعـا وت
اتمعـات. وعلـى المسـتوى الوطـــني ينبغــي أن تكــون هــذه المعايــير هــي الموجــه للتشــريعات 
والسياسـات والممارسـات في مجـــال حمايــة الأطفــال. وليــس لأي حكومــة أن تدعــي بوجــود 
ظروف مخففة تحاول ا أو يحاول أنصارها تـبرير انتـهاك حقـوق الطفـل الإنسـانية أثنـاء الـتراع 
المسـلح لأن اتمـع الـدولي لا بـد أن ينظـر إلى هـــذه الممارســات في إطارهــا الصحيــح: علــى 

اعتبارها قمعية ولا يمكن التسامح بشأا. 
وقد دعا تقرير ماشيل لعام ١٩٩٦ إلى التصديق العـالمي لاتفاقيـة حقـوق الطفـل كمـا 
دعـا الحكومـات إلى إصـدار تشـريعات وطنيـة تضمـــن تنفيــذ الاتفاقيــة تنفيــذا فعــالا. 
ويدعو التقرير أيضـا إلى إيجـاد تدريـب متخصـص في مجـال حقـوق الإنسـان والقـانون 
الإنساني، كما يدعو جميع الهيئات العاملة في منـاطق الـتراع إلى وضـع قواعـد إجرائيـة 
يمكن عن طريقها الإبلاغ عن انتهاكات الاتفاقية بشكل سريع وسري وموضوعي. 

وفي هـذا الاسـتعراض نلقـي الضـوء علـى عـدد مـن التطـورات الهامـة الـتي تعـزز حمايـــة 
الأطفـال في ظـــل القــانون الــدولي وعلــى أدوات تنفيذهــا. ففــي ســنة ١٩٩٨ أصــدر الســيد 
فرانسيس دينغ، ممثل الأمين العام للأمم المتحـدة لموضـوع الأطفـال المشـردين داخليـا، مجموعـة 
من المبادئ التوجيهية بشأن التشـرد الداخلـي. وتسـتمد المبـادئ توجهـها مـن حقـوق الإنسـان 
علـى الصعيـد الـدولي، والقـانون الإنسـاني وقـانون اللاجئـين، وترســـم إطــارا لحمايــة الأطفــال 
المشردين داخليا. وفي آذار/مارس ١٩٩٩ أصبحت اتفاقية أوتاوا بشأن الألغام الأرضيــة قانونـا 
دوليـا. وفي حزيـران/يونيـه ١٩٩٩ اعتمـدت منظمـة العمـل الدوليـة الاتفاقيـــة رقــم ١٨٢ الــتي 
تعتبر استخدام الأطفال في الصراع المسلح نوعا من أسوأ أنواع عمالة الأطفال. وفي أيــار/مـايو 
٢٠٠٠ اعتمدت الجمعية العامة بروتوكولا اختياريا لاتفاقيــة حقـوق الطفـل يحـدد الحـد الأدنى 

للسن لغرض الاشتراك في المنازعات بـ ١٨ سنة. 
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ـــة الــتي أسســت مــن أجــل يوغوســلافيا الســابقة  وقـد خطـت المحكمـة الجنائيـة الدولي
وروانـدا خطـوات كبـيرة باتجـاه إـاء حالـة الإفـلات مـن العقـاب بالنسـبة لانتـهاكات حقـــوق 
الأطفال والنساء. وفي كمبوديا تقـرر إنشـاء محكمـة وطنيـة لجرائـم الحـرب يشـترك فيـها قضـاة 
ووكلاء نيابة دوليون، من أجـل تحديـد المسـؤولية عـن الجرائـم الـتي ارتكبـت أثنـاء فـترة حكـم 
الخمير الحمر. كذلك يجري إنشاء محكمة خاصة بسيراليون، يقوم فيها بالقضاء قضاة وطنيـون 
ودوليـون، لمحاكمـة الذيـن حملـوا المسـؤولية الرئيسـية عـن الفظـائع الـتي ارتكبـــت أثنــاء الحــرب 
الأهلية في سيراليون. ولم تعتمد الأمم المتحدة أبدا العفــو الـذي منحتـه اتفاقـات لومـي ومـن ثم 
لا يمكن استخدامه لإعفاء المســؤولين عـن قتـل الأطفـال وإصابتـهم بالعاهـات. وفي تمـوز/يوليـه 
١٩٩٨ تم اعتمـاد النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـــة، ممــا يعتــبر خطــوة تقدميــة في 
الكفاح ضد إفلات مجرمي الحرب مـن العقـاب، بمـن فيـهم الذيـن ارتكبـوا جرائـم ضـد النسـاء 

والأطفال. 
وتعكس هذه التطورات اتجاها نحو حشد تأييد واسـع النطـاق مـن أجـل تعزيـز تطبيـق 
المعايـير الدوليـة لحمايـة حقـوق الأطفـال. وقـد أنشـئت تحالفـات، وانطلقـت حمـلات لتســـجيل 
ـــة. كــل هــذه الخطــوات  المواليـد، وتطـوع كثـير مـن المتطوعـين لتعزيـز الالـتزام بالمعايـير الدولي
المشجعة تشير إلى الإمكانات الهائلة لكي تصبح المعايير الدولية أداة حيـة تضمـن حمايـة حقيقـة 

للأطفال باعتبارهم (منطقة سلام) واحتراما لحيام بشكل ثابت ودائم. 
ومع ذلك فإن واقع الأطفال في مناطق الصراع يزداد سوءا وكآبة. ويتضح من تقريـر 
ماشيل لعام ١٩٩٦ ومن هذه الوثيقة ما تفرضه الحروب من مخاطر على حقـوق الأطفـال، بمـا 
في ذلـك حقـهم في الحيـاة، وحقـهم في بيئـة أسـرية، وحقـهم في الرعايـة الأساسـية والمســاعدة، 
وحقهم في الصحة والطعام والتعليم. وتعتبر المعايير الدولية وتنفيذ هذه المعايير أهم خط دفـاع 
ضد ما يتمتع به مرتكبو الانتهاكات لحقوق الطفل في الصراعـات المسـلحة مـن حمايـة. ولكـن 
هذه المعايير لن تفيد كثـيرا مـا لم تكـن معروفـة علـى نطـاق واسـع ومفهومـة ومنفـذة مـن قبـل 
الجميع، بمن فيهم واضعـو السياسـات والقـوات المسـلحة وقـوات الأمـن وأفـراد الأمـم المتحـدة 

والمنظمات الإنسانية واتمع المدني والأطفال أنفسهم. 
ولا بـد مـن التدريـب المتخصـص لتحويـل هـذه الأطـــر المعياريــة إلى سياســات وطنيــة 
ومؤسسـية وفي النهايـة إلى توجيـهات وإجـراءات وممارسـات داخليـة. وتوضـــح نشــرة الأمــين 
العام بشأن التزام قوات الأمم المتحدة بالقانون الإنسان الـدولي(٧١) مـدى أهميـة التدريـب علـى 
المعايير الدولية بالنسبة للعاملين في حفـظ السـلام. وقـد أخـذ العديـد مـن الـدول، ومنـها ألمانيـا 
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والسويد وغانا وكندا والنرويج، في إدخال برامج للتدريب في مجالات حقوق الأطفال والبعـد 
الجنساني في برامجها الوطنية. وهذه خطوات مشجعة، ويجب أن يعمم تنفيذها عالميا. 

ومـن المفيـد ترجمـة الصكـــوك القانونيــة الدوليــة إلى اللغــات الوطنيــة والمحليــة، فذلــك 
يساعد على تعزيز ثقافة حقوق الإنسان. وفي رواندا علـى سـبيل المثـال تعـاون صنـدوق إنقـاذ 
الطفولــة بالولايــات المتحــدة، ومنظمــة هاجوروكــــا (وهـــي منظمـــة محليـــة غـــير حكوميـــة) 
واليونيسيف في وضع نسخة رسمية من اتفاقية حقوق الطفل بلغة كيميـارواندا. وقـد اعتمـدت 
ـــن القــانون الروانــدي وتم التعريــف ــا مــن خــلال الإذاعــة  هـذه النسـخة باعتبارهـا جـزءا م

والمسرح والمطبوعات. 
ومن أجل إقامة نظام دولي فعال لحماية حقوق الأطفال يحتاج الأمـر إلى رصـد سـريع 
ـــهاكات حقــوق الأطفــال.  وكـفء وموضوعـي. ويجـب علـى اتمـع الـدولي أن يـرد علـى انت
ويحتاج الأمر، فيما يتعلق بحماية حقـوق الأطفـال، إلى توسـيع الاشـتراك في الرصـد والإبـلاغ. 
ومع أن الحكومات هي المسؤولة في المقـام الأول عـن ضمـان حقـوق الأطفـال، فـإن منظمـات 
الإغاثة هي أيضا في وضع جيد يتيح لها رصد حالة حقوق الأطفـال وانتـهاكات هـذه الحقـوق 
والإبلاغ عنها. ويمكن عـن طريـق تقاريرهـا إعطـاء معلومـات هامـة تسـاعد اتمـع الـدولي في 

تقييم حالات الصراع واتخاذ الردود المناسبة. 
وقد أشار الأمين العام للأمم المتحدة بوضوح في تقريره لـس الأمـن في عـام ١٩٩٩ 
إلى ضـرورة الربـط بـين إيصـال المسـاعدة الإنســـانية الطارئــة والدفــاع عــن حقــوق الإنســان. 
وينبغي قيام قنوات رسمية وسرية علـى الصعيديـن الوطـني والـدولي يمكـن عـن طريقـها الإبـلاغ 
عن الأمور المثيرة للقلق فيما يتعلق بالأطفال. ويمكن الاستفادة في هذا الصدد بجـهود مفوضيـة 
الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية وجهات الرقابة الوطنية ومنظمـات حقـوق 
ـــة حقــوق الأطفــال إشــراك  الإنسـان العالميـة والنقابـات المهنيـة. ومـن مسـؤولية المـهتمين بحماي
ـــك الحقــوق. ويجــب أن يقــترن زيــادة المراقبــة  وسـائل الإعـلام في تغطيـة الاعتـداءات علـى تل
والإبلاغ من جانب المنظمات الإنسانية باستخدام فعال وسريع وشفاف لتلك المعلومـات مـن 

قبل المنظمات الدولية الناشطة في مجال حقوق الأطفال. 
والدول الأطراف في اتفاقيـة حقـوق الطفـل مسـؤولة عـن الأطفـال في أراضيـها بـدون 
أي تمييز. وما دامت الدول الأطراف في المعاهدة قد قبلت بدور لجنـة حقـوق الطفـل في رصـد 
تنفيذ أهداف الاتفاقية، فإـا بذلـك تعـترف أيضـا بـأن حقـوق الأطفـال ليسـت مسـألة وطنيـة 
ـــة بشــكل  بحـت ولكنـها مـن الاهتمامـات المشـروعة أيضـا للمجتمـع الـدولي. وهـذه نقطـة هام
خـاص لأن معظـم الانتـهاكات الخطـيرة لحقـوق الأطفـال تحـدث في حـالات الصـراع الـتي قـــد 
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لا تكون فيها الحكومة الوطنية قائمة بمهامها، أو قد تكون سـلطتها محـدودة لا تتيـح لهـا حمايـة 
الأطفال ومنع انتهاكات حقوقهم. 

ومـن الضـروري تعزيـز الـتزام الأطـراف الأخـرى غـير الدولـة بالمعايـير الدوليـة لحقــوق 
الأطفال وضمان تنفيذها. وفي هذا الصدد ينبغي حث الكيانات غير الـدول بـأن تلـتزم التزامـا 
رسميا بحقوق الأطفال الواردة في اتفاقية حقوق الطفل وغيرها مـن المعـاهدات الدوليـة. وهنـاك 
سوابق مشجعة في هذا الصـدد. ففـي عـام ١٩٩٥ انضمـت عـدة فئـات متحاربـة في السـودان 
لتكون أول كيانات غير الدولة تلزم نفسها بأحكام اتفاقية حقوق الطفل، وفي الفـترة الأخـيرة 
أعلنت القوات المسلحة الثورية للتحرير في كولومبيا موافقتها على إاء تجنيد الأطفال في سـن 

اقل من ١٥ سنة. 
ولـو طبقـت اتفاقيـة حقـوق الطفـل تطبيقـا كـاملا في الصراعـات المســـلحة فــإن ذلــك 
سوف يجعل حماية الأطفال أمرا قريـب المنـال. فـالقواعد موجـودة، ولكـن الغـائب هـو الإرادة 

السياسية. 
 

التوصيات: 
ينبغي للهيئات التعاهدية لحقوق الإنسان أن تعزز من تركيزها على حقـوق الطفـل في  �
حالات الصراع المسلح وهي تسـتعرض تقـارير الـدول. ويجـب أن تقـوم لجنـة حقـوق 
الطفل بعد مناقشاا الموضوعية بشأن الأطفال في الصراع المسـلح، باسـتعراض شـامل 
للتدابـير الـتي تتخذهـا الحكومـات الأطـراف وغيرهـا مـن الفعاليـات مـن أجـــل ضمــان 
حقوق الأطفال في حالة الصراع المسلح، وكذلك الإنجازات التي تحققت والتحديـات 

التي يواجهها هذا المسعى. 
يجـب تعزيـز مفوضيـة حقـــوق الإنســان لكــي تتمكــن مــن الاســتجابة بشــكل فعــال  �
لانتـهاكات حقـوق الأطفـال. ومـن أجـل تحسـين رصـد حقـوق الطفـل في الصراعــات 
المسـلحة ينبغـي أن تقـوم جميـع الوكـالات المختصـة بوضـع إجـراءات فعالـة مـــن أجــل 

الإبلاغ الموضوعي والسري والسريع فيما يخص حقوق الأطفال. 
يجـب أن تقـوم الـدول بـالتصديق علـى النظـام الأساسـي للمحكمـــة الجنائيــة الدوليــة،  �
والبروتوكول الاختياري لاتفاقيـة حقـوق الطفـل واتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة رقـم 
١٨٢ وأن تصدر تشريعات قومية وتتخذ ما يلزم من إجراءات لضمان الوفـاء بحقـوق 

الأطفال. 
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ينبغـي للمجتمـع الـدولي أن ينظـر في مســـؤولية وتجــريم الــدول الخارجيــة الــتي تدعــم  �
الفعاليات من غير الدول التي تقوم بانتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال. ويجب اعتبـار 

هذا الدعم عملا إجراميا خطيرا. 
حين تحدث انتهاكات خطيرة لحقــوق الأطفـال ينبغـي أن تضمـن الأحكـام الدوليـة أو  �
الوطنية مساءلة المسؤولين مباشـرة أو بشـكل غـير مباشـر عـن هـذه الانتـهاكات، وإذا 
وجدت تشريعات وطنية في هذا الصدد فيجــب تطبيقـها، وإذا لم توجـد فيجـب علـى 
الدول سن التشريعات اللازمة وأن تنظر، إذا استدعى الأمر، في إبرام اتفاقيـات ثنائيـة 

ومتعددة الأطراف. 
 



6001-23462

A/55/749

الفصل ١٣: خطة عمل للسلم والأمن من أجل الأطفال 
�أود ألا يحدث تخريب وأود أن يعيش الناس جميعا كما كـانوا يعيشـون مـن 

قبل – بدون قنابل وبدون هدم للبيوت�. 
يلينا، السن ٩ سنوات، كوسوفو  -

إن من أهم ما يشغل اتمع الدولي كما أنـه المسـؤولية الرئيسـية لـس الأمـن ضمـان 
السلام والأمن العالميين والحفاظ عليهما. وقد أصبحت السلامة والرفـاه لكـل فـرد، أي الأمـن 
الإنساني، مقياسا جديدا للأمن العالمي ودافعا جديدا للعمل في نفس الوقت. والأمـن الإنسـاني 
والأمـن الوطـني همـا وجـهان لعملـة واحـدة. وضمـان أن يكـون الأطفـال هـم مركـــز الثقــل في 
جدول الأعمال هذا يعني تمكينا لس الأمن من مواجهة الأخطار الجديـدة غـير التقليديـة الـتي 
دد أمن الأطفال، ومنها التراعات الأهليـة، والهجـرات القسـرية الجماعيـة، وانتشـار الأسـلحة 
الصغـيرة، والإسـاءات الجسـيمة لحقـوق الإنسـان، وتصـــدع الحكــم وكلمــة القــانون، والفقــر 
المدقع. وبدون قيام الـس بأعمـال تسـاند الأهـداف الإنسـانية وتحمـي حقـوق الإنسـان يظـل 

الأطفال والنساء ضحايا في حالات التراعات المسلحة ويظلون في فراغ أمني. 
واستجابة لهذه التغيرات ذكر الأمين العام بطرس بطرس غالي في �خطـة للسـلام� أن 
مـن الضـروري أن تقـــوم الأمــم المتحــدة بربــط الأعمــال الإنســانية وحمايــة حقــوق الإنســان 
بعمليات صنع السلام وحفظ السلام وبنـاء السـلام. ومـع أن هـذه الخطـة تؤكـد علـى نواحـي 
دعم السلام التي تقوم ا الأمم المتحـدة فيمـا يتصـل بـالمدنيين، فـإن ولايـات الأمـم المتحـدة لم 

تنص حتى عام ١٩٩٩ على أي إشارة صريحة للأطفال. 
ركـز تقريـر ماشـيل لعـام ١٩٩٦ علـى أهميـة حقـوق الأطفـال في سـياق خطـة السـلام 
والأمن الدوليين وأوصى التقرير بأن يظل مجلس الأمن على اضطـلاع دائـم بالشـواغل 
الخاصة بالأطفال وذلك فيما يقوم به من أعمال لحل الصراعات، أو حفظ السـلام أو 

فرض السلام أو تنفيذ اتفاقيات السلام. 
وقـد أضفـت الأعمـال الدوليـة الجديـدة لحمايـة الأطفـال في حـالات الصـــراع المســلح 
شـرعية سياسـية غـير مسـبوقة علـى أهميـة حمايـة الأطفـال بالنسـبة للسـلم والأمـن الدوليــين(٧٣). 
ومـن خـلال قراراتـه المتعلقـة بالأطفـال في حالـة الصـراع المسـلح وحمايـة المدنيـين أنشـــأ مجلــس 
الأمن إطارا سياسيا من أجل التقييم المنهجي لحماية الأطفال في ظروف معينـة في بلـدان معينـة 
وفي اـالات الموضوعيـــة ذات الاهتمــام. فقــد اتخــذت إجــراءات لتحســين حمايــة ومســاعدة 
الأطفال والنساء اللاجئين والمشردين، ووضـع مستشـارين لحمايـة الأطفـال في عمليـات حفـظ 
السلام، ووقف استخدام الأطفـال كجنـود، والتصـدي لانتشـار الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة 
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الخفيفة. كل هذه التدابير أسفرت عن مستويات عليــا لحمايـة الأطفـال والنسـاء في بيئـة حفـظ 
السلام. كما أن هذه التدابير قـد أضـاءت الطريـق أمـام عمليـات حفـظ السـلام الـتي تقـوم ـا 

الأمم المتحدة للتأثير على الوكالات العاملة في البلدان قبل واثناء وبعد الصراع. 
وقــد واصلــت الترتيبــات الإقليميــة ودون الإقليميــة توســــيع أنشـــطتها فيمـــا يتعلـــق 
بالاهتمامـات الإنسـانية والصـراع. وعقـدت الجماعـة الاقتصاديـة لـدول غـــرب أفريقيــا مؤتمــر 
غرب أفريقيا بشأن الأطفال المتـأثرين بـالحروب، قـامت علـى أثـره بوضـع خطـة عمـل إقليميـة 
لحماية الأطفال في حالات الصراع، وقررت إنشاء وحدة لحماية الأطفـال. وأنشـأت الجماعـة 
الإنمائيـة للجنـوب الأفريقـي برامـج لقواـا المسـلحة في دولهـا الأعضـاء بشـأن حقـوق الأطفــال 
والقضايا الجنسانية ومسائل الحمايـة. وقـد جـرت مناقشـات حـول حمايـة الأطفـال في حـالات 
الصراع تحت رعاية السيد أولارا أوتونـو، الممثـل الخـاص المعـني بالأطفـال في حـالات الصـراع 
المسلح، في إطار مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا والاتحاد الأوروبي ومنظمـة الوحـدة الأفريقيـة 
وجامعـة الـدول الأمريكيـة والكمنولـث. ويجـب تشـجيع هـذه المبـادرات. كمـا ينبغـــي تحســين 
التعـاون بـين الأمـم المتحـدة وهـذه الترتيبـات مـع مزيـد مـن الاهتمـام بحقـوق الطفـل والقضايـــا 

الجنسانية. 
وتوفر هذه التدابير مجتمعة، بالإضافة إلى الأعمال الأخـرى الـتي تتنـاول حمايـة المدنيـين 
والصراعـات في أفريقيـا وبنـاء السـلم بعـد الصـراع ونـزع الســـلاح وتســريح القــوات وإعــادة 

الإدماج، أساسا لعمل دولي في االات الموضوعية التالية: 
نـزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج التي تركز على الأطفال؛  -

انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأطفال والنساء؛  -
التركيز على النساء والأطفال في أعمـال تطـهير الألغـام والتعريـف بالألغـام ومسـاعدة  -

الضحايا؛ 
بنـاء السـلام بعـد الصـراع بشـكل تشـترك فيـه المـرأة وتعـاد فيـه بنـــاء المؤسســات الــتي  -

تضمن حكم القانون وحقوق الأطفال؛ 
تدابير بناء الثقة التي تشجع على البث الإذاعي الموضوعي وحرية تبادل المعلومات؛  -

حماية الأطفال من آثار الجزاءات؛  -
حماية القائمين بالأعمال الإنسانية والمساعدة الإنسانية للأطفال.  -
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وتعمـل أغلبيـة عمليـات دعـم السـلم المتعـددة الأبعـاد في بيئـات سـريعة التغـير. ويجــب 
وضـع آليـــات مؤسســية تضمــن عــدم التضحيــة بعنــاصر تلــك العمليــات المتعلقــة بالمســاعدة 
الإنسانية وحقوق الإنسان وعدم إعاقتها من قبل العمليات الحربية. وفي إطـار عمليـات حفـظ 
السلام يجب أن توضع العمليات الإنسانية وحقوق الإنسان ضمن استراتيجية سياسية متوازنـة 

وعملية وشاملة. 
إن الانتهاكات الصارخة لحقـوق الإنسـان الأساسـية تكمـن بشـكل مـتزايد في جـذور 
الأسـباب الـتي تـؤدي إلى الصـراع ومـا يسـببه مـن أزمـات إنسـانية. ومـع ذلـك فـإن إجـــراءات 
وآليات رصد تلـك الانتـهاكات والإبـلاغ عنـها ومحاكمـة مرتكبيـها وعلاجـها يشـوا قصـور 
بالغ. وقد دعا الأمين العام إلى إدماج حقوق الإنسان في جميع عمليات الإنذار المبكـر وحفـظ 
ـــن الفريــق  السـلام وبنـاء السـلام وفي إطـار العمليـات الإنسـانية(٧٤). ويوصـي تقريـر حديـث ع
المعـني بعمليـات السـلام الـتي تقـوم ـا الأمـم المتحـدة بزيـادة كبـيرة في دعـم قـــدرات مفوضيــة 
حقوق الإنسان التخطيطية والتحضيرية في البعثـات الميدانيـة. ويدعـو التقريـر أيضـا إلى إشـراك 
المفوضية بشكل أوثق في تخطيط وتنفيذ عناصر عمليـات السـلام الـتي تتصـدى لمسـائل حقـوق 

الإنسان(٧٥). 
ولا بد من إيلاء اهتمام خاص وتوفير موارد أكـبر مـن أجـل رصـد انتـهاكات حقـوق 
الإنسان والانتهاكات القائمة على أساس الجنس في حالات الصـراع والتحقـق منـها والإبـلاغ 
عنها. ويجب تلبية دعوة الأمـين العـام إلى جميـع الوكـالات بـأن تنشـئ نظمـا للرصـد والإبـلاغ 
تشمل توثيق الانتهاكات ضد النساء والأطفال في حالات الصــراع(٧٦). ويجـب أن توفـر جميـع 
أجهزة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والوطنية ذات الحضور الميداني قنوات مناسبة للإبـلاغ 

عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تشاهدها أو ما تتلقاه من اامات خطيرة. 
وعندما تصبح الاهتمامات الإنسانية والاهتمام بحقوق الإنسـان فيمـا يتعلـق بالأطفـال 
والنساء جزءا محوريا في جميع الأعمـال الخاصـة بدعـم السـلم والأمـن، حينئـذ تتوفـر معلومـات 
مهمة في الوقت الماسب. وقد أوصى الأمين العام في تقريره بشـأن حمايـة المدنيـين بـأن يسـتفيد 
مجلس الأمن من المعلومات والتحليلات المتعلقة بحقوق الإنسان الصادرة عن الخـبراء المسـتقلين 
في أجهزة المعاهدات وآليات لجنة حقوق الإنسـان وغيرهـا مـن المصـادر الموثـوق ـا(٧٧). وقـد 
قام الس بتشجيع الأمين العام على أن يضمن تقاريره المكتوبـة إلى الـس ملاحظـات تتعلـق 
بحماية الأطفال في الصراع المسلح. وينبغي أن تستفيد جميع التقارير والمـواد الإعلاميـة المتعلقـة 
بالسـلم والأمـن، حسـب الاقتضـاء، مـن التحـاليل والمعلومـات الـتي تقدمـها الوكـالات العاملـــة 

والمنظمات غير الحكومية. 
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وفي بيئات حفظ السلام المعاصرة يتـولى الأفـراد العسـكريون والمدنيـون مـهام جديـدة 
تزيد من اتصالهم بالنساء والأطفال. وعلى الرغم من النـداءات المتتاليـة الـتي تدعـو إلى تدريـب 
هـؤلاء تدريبـا متخصصـا فيمـا يتعلـق بالتعـامل مـــع الأطفــال والأبعــاد الجنســانية للصــراع، لم 
يتحقق إجماع دولي على المعايير والسياسات والبرامج والنـهج اللازمـة. وينبغـي توفـير تدريـب 
أثناء الخدمة يكون إلزاميا بمجرد إقامة بعثة حفـظ السـلام يتنـاول مسـؤوليات الأفـراد العـاملين 
في حفظ السلام تجاه اتمعات المدنية وخاصة تجاه النسـاء والفتيـات. ولكـن التدريـب وحـده 
لن يضمن مسـتويات السـلوك العاليـة. ولذلـك يجـب معاقبـة مرتكـبي الانتـهاكات ضـد النسـاء 
والأطفال من القائمين بحفظ السلام. ويمكن أن يتيسر ذلـك مـن خـلال وجـود آليـات تأديبيـة 
تدعم عمليات حفظ السلام، كأن يوجد مع البعثة مفتش عام أو أمين مظـالم أو مكتـب ينشـأ 
خصيصا لهذا الغرض، بما يضمـن أن يلـتزم الأفـراد العـاملون في حفـظ السـلام بالمعايـير الدوليـة 

من ناحية حقوق الإنسان والقانون الإنساني. 
 

التوصيات: 
ينبغـي أن تتضمـن جميـع عمليـات منـع الصـراع وبنـاء السـلام عنصـــرا لرصــد حقــوق  - ١
الإنسان والتحقق. ولتحقيق هذه الغاية يجب تقوية مفوضية حقوق الإنسان مـن أجـل 

أن تقوم ذه المهام في حالات الصراع وخاصة في بيئة حفظ السلام. 
يجب أن تضمن الترتيبات المؤسسية الداخلية لعمليات دعم السلم أن تكون عناصرهـا  - ٢
الـتي تتـولى المسـائل الإنسـانية وحقـوق الإنسـان والمسـائل الجنسـانية وحمايـــة الأطفــال 
قـادرة علـى ضمـان المبـادئ الإنسـانية المتمثلـة في البعـد الإنســـاني والحيــاد والتراهــة في 

تأدية أعمالها. 
ينبغي للأمين العام، في تقديم تقاريره ومعلوماته إلى مجلـس الأمـن، أن يـبرز اهتمامـات  - ٣
حقوق الإنسان والشواغل الإنسانية، وأن يقدم معلومات وتحـاليل عـن الحالـة بالنسـبة 
للأطفال والنساء. ويجب أن يستقي معلوماته في هـذه التقـارير مـن قـاعدة واسـعة مـن 
المصـادر، بمـا فيـها الوكـالات الإنسـانية ووكـالات حقـوق الإنســـان والمنظمــات غــير 

الحكومية العاملة في الميدان. 
حبذا لو استمع مجلس الأمن بشكل منتظم إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان حـول  - ٤
المسائل التي م المفوضية وخاصة ما يتصل بالأطفال والصـراع المسـلح، بنفـس القـدر 
الذي يستمع فيه بشكل منتظم إلى المفوض السامي لشؤون اللاجئـين والممثـل الخـاص 
للأمين العام المعـني بالأطفـال والصـراع المسـلح والمديـر التنفيـذي لليونيسـيف ورئيـس 

اللجنة الدولية للصليب الأحمر. 
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الفصل ١٤: إعادة التعمير والوفاق 
�سوف يظن اتمع أنــني لأني حملــت الســلاح وقمــت ببعــض الأعمــال الســيئة فــلا 

يحق لي أن أعيش بين إخوتي وأخواتي، وأني سيء من الداخل�(٧٨). 
مارك، جندي سابق من الأطفال الجنود، ليبريا  -

كـل مجتمـع مزقتـه الحــروب يواجــه مهمــة ضخمــة هــي مهمــة البنــاء: البنــاء المــادي 
والاقتصـادي والسياسـي والثقـافي والنفسـاني. فالتراعـات لا ـدم المبـاني والجسـور فقـط، وإنمـــا 
تمزق النسيج الثقافي الذي يربط اتمعـات بعضـها ببعـض. والحـروب تمـزق الروابـط القانونيـة 
والأخلاقية، وتجعل من العسير على الأسـر أن تقـدم الأمـان لأطفالهـا. مـن ثم يجـب النظـر عنـد 
وضع برامج الإعمار الوطني إلى ما هـو أبعـد مـن الهيـاكل الماديـة – إلى إقامـة ثقافـة تقـوم علـى 
ـــة  حقـوق الإنسـان ويـئ بيئـة آمنـة ومسـاندة للأطفـال وتشـجع علـى قيـام سياسـات اجتماعي

واقتصادية تحمي هؤلاء الأطفال. 
ويحث تقرير ماشيل لعام ١٩٩٦ على أن يكون الأطفال في قلـب برامـج التعمـير وأن 
يشترك الشباب في إعادة بناء الحياة الأسرية واتمعيــة. وأوصـى أيضـا بإدمـاج برامـج 
التعمــير والتنميــة مــع المســاعدة الإنســانية الطارئــة، وأن تكــــون للتعليـــم أولويـــة في 

مخططات التعمير. 
وتقدم اتفاقية حقوق الطفل إطارا عامـا للأعمـال المطلـوب القيـام ـا لضمـان حقـوق 
الأطفال ورفاهيتهم في مرحلة ما بعد التراع. ومع أن كل بلد قد صادق عمليا على الاتفاقيـة، 
فإن الكثير منها لم يتخذ الخطوات الضرورية لتعزيـز التشـريعات الوطنيـة بحيـث تعطـي أحكـام 
الاتفاقيـة حكـم القـانون. أمـا البلـدان الخارجـة مـن صراعـات فيجـب أن تكـــون هــذه إحــدى 
أولوياا. ويمكن للجان الوطنية لحقوق الطفل أن تساعد في توجيه هذه العمليـة، كمـا حـدث 
في سيراليون. ويجب أن يكون أحد المبادئ الموجهة، النظر إلى الشـباب باعتبـارهم مـن المـوارد 
الوطنيـة الرئيسـية وتشـجيعهم علـى الاشـتراك اشـتراكا كـاملا في جـهود التعمـــير وإعــادة بنــاء 

مجتمعام بعد الصراع. 
ويجـب التصـدي للعوائـق الـتي تقـف أمـام البرمجـــة وتوفــير المــوارد اللازمــة أثنــاء فــترة 
الانتقال من عمليات المساعدة الإنسانية إلى التعمـير والتنميـة حفاظـا علـى حقـوق الأطفـال في 
البلدان التي تدخل مرحلة التعمير بعد الحرب. وتعمل وكالات الأمـم المتحـدة ومكاتبـها علـى 
تطويـر اسـتراتيجيات مشـتركة وتحســـين التنســيق فيمــا بينــها ومــع ســائر الشــركاء بمــا فيــها 
المنظمـات غـير الحكوميـة والبنـك الـدولي، وهـو التنسـيق الـذي يتـم مـن خـلال اللجنـة الدائمــة 
المشتركة بين الوكـالات ومـع لجنـة المسـاعدة الإنمائيـة المنبثقـة عـن منظمـة التعـاون والتنميـة في 
الميـدان الاقتصـادي. وممـا يثـير القلـق ذلـك التفـاوت الكبـير في التمويـل بـين حـالات الطــوارئ 
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المختلفـة فيمـا يتعلـــق بالإغاثــة والتعمــير. وفي عــام ١٩٧٠ وافقــت دول العــالم علــى هــدف 
للمساعدة الإنمائية الرسمية بنسبة ٠,٧ في المائة من الناتج القومـي الإجمـالي للـدول المانحـة. ولـو 
تحقق هذا الهدف لكان مستوى المساعدة الإنمائية الرسمية أعلى من مستواه الحالي بمـا يصـل إلى 
مائة بليون دولار(٧٩). وعلى مـدى عشـر سـنوات فـإن هـذا المبلـغ يكفـي لتغطيـة الاحتياجـات 
الإنمائية والإنسانية معا(٨٠). ومع ذلك فإن مستويات المساعدة الإنمائية التي تلقتها دول أفريقيـا 
جنوب الصحراء، وهـي أكـثر منطقـة تـأثرت بـالحروب، تـدنى بنسـبة ٣٠ في المائـة تقريبـا بـين 
عـامي ١٩٩٤ و ١٩٩٨(٨١). وعـلاوة علـى ذلـك تشـير لجنـة أوكسـفورد للإغاثـة مـن الجـــوع 
(أوكسفام) إلى عدم وجود معايير أو توجيهات تضمن للناس في المناطق الـتي مزقتـها الحـروب 
مستوى ملائما من المساعدة(٨٢). وفي المقابل فإن المساعدة الإنمائيـة الرسميـة للبوسـنة والهرسـك 
وصلت إلى ٢٣٧ دولارا للفرد في عام ١٩٩٨. أما الدول الفقيرة التي فيها صراعات مسـتمرة 
فتلقــت أدنى مــن ذلــــك بكثـــير: بورونـــدي ١٢ دولارا، أفغانســـتان ٧ دولارات، جمهوريـــة 
الكونغــو الديمقراطيــة ٣ دولارات(٨٣). ولا شــك أن الأطفــال المحتــاجين لهــم نفــس الحــــق في 

المساعدة أينما وجدوا. 
وبعد انتهاء الحرب تبقى ذكريات الاعتداءات والمظالم. وهذه لا بد مـن التصـدي لهـا 
من خلال توطيد العدالة وتضميد الجراح اجتماعيـا. ويمكـن الوصـول إلى الشـفاء بعـدة طـرق، 
أبرزها في الوقت الحاضر إقامة لجان المكاشفة والمصالحة. ومع أن أكثر من ١٥ بلدا من البـلاد 
الخارجة من حالات الصراع قد أسست لجانا للمكاشفة، أو نوعا مـن المصالحـة حسـب ثقافـة 
وتاريخ البلد المعني، إلا أن قليلا من تلك اللجـان تركـز اهتمامـها علـى الأطفـال. وقـد قدمـت 
ـــين الدوليتــين اللتــين أنشــئتا مــن أجــل البوســنة وروانــدا بشــأن إفــلات  شـكاوى إلى المحكمت
المسؤولين عن الجرائم الفظيعـة ضـد الأطفـال في أثنـاء الصراعـات المسـلحة مـن العقـاب. ومـن 
المأمول أن توفر المحكمة الجنائية الدولية الأمل في العدالـة بحـق المسـؤولين عـن ارتكـاب الجرائـم 

ضد الأطفال وعن سوء استغلالهم. 
وقد عقد المنتـدى التعليمـي العـالمي في داكـار في نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠، وأبـرز المؤتمـر 
أثار العنف والصـراع كعقبـات كـأداء أمـام ضمـان حقـوق الأطفـال في التعليـم الأساسـي. إن 
الأسـاس الـذي يقـوم عليـه سـلام اتمعـات يمكـن أن يبـدأ مـن المدرسـة حيـث تسـاعد العمليـة 
التعليمية والمحتوى التعليمي على تشجيع السلم والتسامح والعدالة الاجتماعية واحـترام حقـوق 
الإنسـان وقبـول المسـؤولية. والمدرسـة هـي أيضـا المكـان الـذي يسـتطيع فيـه الأطفـال المتــأثرون 
بـالحروب تعلـم مـهارات التفـاوض وحـل المشـاكل والتفكـير التحليلـــي والاتصــال. وســيتم في 
السـودان توزيـع برنـامج عـــن مــهارات الحيــاة يقــدم التعمــير كموضــوع أساســي في المنــاهج 

التعليمية في أواخر عام ٢٠٠٠(٨٤). 



6601-23462

A/55/749

وإذا أريد أن يكون الأطفال هم قلب عملية التعمير وقالبها فـإن ذلـك يعـني اعتبـارهم 
من الموارد الأساسـية. ولا يجـب أن ينظـر للشـباب باعتبـارهم مشـاكل أو ضحايـا، وإنمـا علـى 
أم مساهمون في تخطيط وتنفيذ الحلـول طويلـة الأجـل. وتقـوم منظمـات اتمـع المـدني بـدور 
حيـوي في ضمـان ذلـك. وقـد بـرز تصيـم تلـك المنظمــات بشــكل جيــد في مؤتمــر الســلام في 
ــار/مـايو ١٩٩٩ حيـث اشـترك فيـه نحـو عشـرة آلالاف شـخص مـن ألـف منظمـة  لاهاي في أي
ومائـة بلـد، أصـدروا خطـة عمـل مـن ٥٠ بنـدا أطلـق عليـها اسـم خطـة عمـــل لاهــاي للســلم 
ـــت الــذي تقــوم فيــه المنظمــات الدوليــة غــير  والعدالـة في القـرن الحـادي والعشـرين. وفي الوق
الحكومية بدور رائد في تقديم الدعم الطارئ للأطفـال، فـإن المنظمـات الوطنيـة غـير الحكوميـة 
تقـوم بأكـبر مسـؤولية في مرحلـة مـا بعـــد الحــرب. ويجــب توفــير المــوارد لتقويــة طاقــة تلــك 

المنظمات، ولمساعدا على توسيع مؤسساا ونطاق أعمالها. 
 

التوصيات: 
مطلــوب مــن لجنــة المســاعدة الإنمائيــة التابعــة لمنظمــة التعــــاون والتنميـــة في الميـــدان  - ١
الاقتصـادي، بالتشـاور مـع الأمـم المتحـدة والمنظمـات غـير الحكوميـة، إصـــدار معايــير 
وإرشادات من أجل تخفيف حدة التفاوت في تعبئة الموارد من أجـل الأطفـال والنسـاء 
المتـأثرين بـالحروب في كـل حـالات الـتراع والعمـل علـى تخفيـض الحواجـــز المؤسســية 
والمالية والوظيفية التي تفصل بين المساعدة الطارئة والتعمير والتعـاون الإنمـائي. ويجـب 
أن تولى هذه الأمور أولوية للنظر فيها في المشاورات الرفيعة المسـتوى في عـام ٢٠٠١ 

بشأن التمويل والتنمية. 
يجــب أن تعمــل اللجنــة الدائمــة المشــتركة بــين الوكــالات التابعــة للأمــم المتحــــدة،  - ٢
بالاشتراك مع ممثلي البلدان النامية والمنظمات غير الحكومية، علـى أن يتـم التركـيز في 

تخطيط وتنفيذ برامج وسياسات التنمية على نماء الأطفال ورفاههم. 
ـــم الحــروب الــتي  يجـب العمـل علـى تقـديم المسـؤولين عـن جرائـم إبـادة الجنـس وجرائ - ٣
ترتكب ضد الأطفال إلى المحاكمـة. ويجـب أن تعطـى الأولويـة في المسـاعدات لمـا بعـد 
الصراع لمبادرات المكاشفة والمصالحة، وإعادة بنـاء نظـام العدالـة مـع الاهتمـام الخـاص 

بالعدالة الجنائية للأحداث. 
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الفصل ١٥: النساء وعملية السلام 
�إن النســاء يتخــذن موقفــا واضحـــا بـــأن لـــن يتحملـــن إلى الأبـــد مســـؤولية دعـــم 
أســرهن ومجتمعــان، وأن يكــن في مقدمـــة الحركـــات المناهضـــة للحـــرب، ولـــن يحـــاربن إلى 
جانب الرجال ما لم تتح لهن فرصة متساوية للإعــراب عــن أفكــارهن في مفاوضــات الســلام 

الرسمية(٨٥)�. 
النســاء علــى مــائدة مفاوضــات الســـلم، صنـــدوق الأمـــم المتحـــدة الإنمـــائي للمـــرأة،  -

 ٢٠٠٠
إن مبادئ المساواة بين الجنسين والتكافل بينهما إنما هي قيم أساسية تقـوم عليـها كـل 
محاولات الديمقراطية وبناء السلم. وهذا يعني أن المرأة لا بد أن تكون في صميـم عمليـة السـلم 
وأن تشارك فيها. والسلم يجب أن يقوم من القـاعدة، وهنـا يـبرز دور المـرأة. والمـرأة تسـهم في 
إقامـة السـلم وإدامـة السـلم علـى مسـتوى اتمـع حـتى وهـي تقـوم بمسـؤولياا الأسـرية وهـــي 
تحـافظ علـى وحـدة الأسـرة أثنـاء الحـرب وبعـد الحـرب. وهـذه الجـهود تحتـاج إلى دعـــم مــالي 

وسياسي. 
ويبقى في النهاية أن اشتراك المرأة في المفاوضات إنما هـو شـرط لا غـنى عنـه للمسـاواة 
والتكافل بين الجنسين. ويحتاج الأمر إلى استراتيجيات كثـيرة مختلفـة لضمـان اشـتراك المـرأة في 
هياكل عملية السلم وآليات الرصد والتنفيـذ. ويتسـم بنفـس القـدر مـن الأهميـة ضـرورة وعـي 
كـل الأطـراف بأهميـة المسـاواة بـين الجنسـين، وفهمـهم لأبعـاد تلـك المسـاواة في جميـع القضايــا 

الموضوعية وإدراك دور المرأة المركزي في المفاوضات. 
وقد بين تقرير ماشيل لعام ١٩٩٦ أن أثر الصراعات المسلحة علـى الأطفـال لا يمكـن 
فهمه بمعزل عن أثرها على المرأة والأسـرة واتمـع. ويـبرز التقريـر كيـف أن الصـراع 
يؤثـر بشـكل مختلـف علـى الفتيـات والفتيـان - سـواء كجنـود أطفـــال، أو لاجئــين أو 
ـــة دور  ضحايـا للعنـف القـائم علـى الجنـس أو الاسـتغلال الجنسـي. وأبـرز التقريـر أهمي
المـرأة في بنـاء السـلم والمصالحـة واسـترعى الانتبـاه إلى عـدم وجـود ترتيبـات مؤسســـية 

فعالة لحماية المرأة في مواقف الأزمات وتقديم الدعم الإنساني. 
وفهم أثر الصراعات المسلحة على النساء والفتيات يوفر أفضل وسيلة لضمـان صياغـة 
السياسات والبرامج التي تنطوي عليها عملية السلم بشكل يوفر حماية مناسـبة للمـرأة ويضمـن 
ــــل  لهــا التــأهيل والانتعــاش. وهنــاك فجــوة واضحــة في برامــج حمايــة النســاء وخاصــة توصي
المسـاعدات الإنسـانية مـع التركـيز علـى المـرأة، ويرجـع ذلـــك إلى حــد كبــير إلى عــدم الفــهم 
الكامل بتأثير المنازعات المسلحة علـى النسـاء. وينبغـي مـن أجـل المسـاعدة في تطويـر اسـتجابة 
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مناسبة أن تتضمن جميع الدراسات والتقارير والمعلومات الخاصـة بـالنواحي الإنسـانية وحقـوق 
الإنسان في الصراعات المسلحة تحليلات حسب الجنس والسن. 

ومـن المـهم أن نضمـن أن حقـوق المـرأة هـي جـزء لا يتجـزأ مـن اتفاقـات السـلم ومــن 
تكوين الهياكل والآليات التي تدعم عملية التعمير بعد الحرب. والدستور هو أهم آليـة لضمـان 
حقوق الإنسان، بما في ذلك ضمان حقوق متساوية للنسـاء والرجـال، فـهو يوفـر المبـادئ الـتي 
على هديها يقوم مبدأ المساواة بين أفراد الأمة. كذلك يجب أن يراعـي نظـام الانتخابـات بعـد 
الصراع حق المرأة في التصويت واشـتراكها في الانتخابـات وحقـها في الوظـائف العامـة. ومـن 
شـأن تمثيـل المـرأة في الأحـزب السياسـية أن يضمـن أن يكـون لهـا صـوت مسـموع وأن تكــون 
قضاياهـا موضـع اهتمـام عـام. وهـذا مـا حـدث في بورونـــدي. فقــد وضــع المندوبــون النســاء 
الممثلات للأحزاب المتفاوضة التسعة عشر في عملية السـلم الخاصـة ببورونـدي جـدول أعمـال 
كامل يعكس أولويات المرأة. ووافقـت جميـع الأحـزاب علـى أن يكـون جـدول الأعمـال هـذا 
جزءا من اتفاقات السلم المقترحة. وهذا الإنجاز الرائع هو محصلة ثلاثة أبعاد تتمثـل في اشـتراك 
ـــى  المـرأة في عمليـة السـلام، والدعـم الـذي لقيتـه المـرأة في بورونـدي مـن النسـاء الناشـطات عل
المسـتوى الـدولي، وعلـى مسـتوى الأمـم المتحـــدة والمنظمــات غــير الحكوميــة، وإدراك القــائم 
بتيسير مفاوضات السلم لبوروندي، الرئيس السابق نيلسون مانديلا، للدور المحـوري لاشـتراك 

المرأة في العملية. 
وفي سياق التعويضات وإعادة الاستيطان من المهم جدا ضمان حـق النسـاء في الملكيـة 
والوراثة، لأن كثيرا من البلدان ليس لديها نظام قـانوني يضمـن هـذه الحقـوق. وقوانـين ملكيـة 
الأراضي التي تغبن المرأة تجعلـها معتمـدة علـى الرجـل، وتـديم الفقـر ويمكـن أن تكـون مصـدرا 
ــارات  لتجـدد الـتراع. والخطـوة الأولى في سـبيل إعمـال حقـوق النسـاء في ملكيـة الأرض والعق
هو ضمان أن تكون حقوق الملكية مضمونة في الدسـتور والقوانـين الدسـتورية. وهـذه طريقـة 

مهمة للدفاع ضد ممارسات ميش المرأة وحرماا من وسائل المعيشة والنماء. 
ويحتاج الأمر إلى أن تتضمن الولايات المتعلقة ببعثات السلم الوقائي وعمليـات حفـظ 
السلام وبناء السـلام أحكامـا لحمايـة المـرأة وللمسـاواة بـين الجنسـين. وينبغـي أن تشـتمل كـل 
عمليات مساندة السلام على وحدات مزودة بما يلزم من الموظفـين مـن الجنسـين ومستشـارين 
في الشؤون الجنسانية وأن تعطي هذه البعثـات أولويـة للتحقـق مـن المخالفـات الـتي تقـوم علـى 
أساس الجنس ومن حماية الحقوق الإنسانية للنساء. ويجب أن تحمي العمليـات الميدانيـة توصيـل 
المسـاعدة الإنسـانية للنسـاء والفتيـات المتـأثرات بـالحرب ودعمـهن، وخاصـة النسـاء اللاجئــات 

والمشردات داخليا. 
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وبالنظر إلى تحقيق تقدم بطيء في زيادة عدد النساء في المناصب العليا ومنـاصب اتخـاذ 
القرار في عمليات تسوية الصراع وإحلال السلام، يرجى من الأمـين العـام أن يقـدم توصيـات 

بشأن كيفية تحسين متابعة العمل الاستراتيجي في هذا الصدد(٨٦). 
وعلى مدى السنوات الخمس الماضية ساعد نضال السيدات والفتيـات علـى المسـتوى 
الشـعبي في سـيراليون وبورونـدي والسـلفادور وفي عمليـة بيجـين نفسـها علـى تركـيز الاهتمـام 
الدولي على النســاء وجـدول أعمـال السـلم والأمـن. وللمـرة الأولى اعـترف مجلـس الأمـن بـأن 
السـلام مرتبـط ارتباطـا وثيقـا بتحقيـق المسـاواة بـين النسـاء والرجـال وأكـد علـى أهميـة وجــود 
سياسة نشطة وواضحة لترسيخ المفاهيم الجنسـانية في جميـع السياسـات والـبرامج الـتي تتصـدى 

للصراعات المسلحة وغيرها. 
 

التوصيات: 
ينبغي تعيين اثنين من الخبراء للقيام على التوازي بتقييمات فيما يتعلق:  - ١

بأثر الصراع المسلح على المرأة مـع التركـيز علـى الترتيبـات المؤسسـية لحمايـة  (أ)
المرأة وتوصيل الدعم الإنساني. ويجــب أن تـأخذ هـذه التقييمـات في اعتبارهـا 
مـا اسـتجد مـن تطـورات، بمـا في ذلـك منـهاج عمـل بيجـين، والتقـــدم الــذي 
حـدث بشـأن التحقيقـات في جرائـم الحـرب ضـد النسـاء وملاحقـة مرتكبيــها 

قضائيا؛ 
ويجب أن تركز الدراسـة الثانيـة علـى دور المـرأة في بنـاء السـلام وعلـى البعـد  (ب)
ـــدوق الأمــم  الجنسـاني في عمليـات السـلام وحـل التراعـات. ويرجـى مـن صن
المتحدة الإنمائي للمرأة أن يقدم الدعم المؤسسي لهذا العمل، مـع الدعـم المـالي 
المقدم من اتمـع الـدولي وخاصـة مـن لجنـة المسـاعدة الإنمائيـة التابعـة لمنظمـة 
التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتصـادي وفريقـها العـامل بشـأن المســـاواة بــين 

الجنسين. 
ينبغي أن تقدم الحكومات واتمع الدولي واتمـع المـدني دعمـا ماليـا وسياسـيا وفنيـا  - ٢

للمبادرات والشبكات التي تنظمها النساء من أجل بناء السلم. 
ينبغي جمــع بيانـات مفصلـة حسـب السـن ونـوع الجنـس في جميـع التقييمـات وأعمـال  - ٣
الرصـد والإبـلاغ والتقييـم والبحـث. وينبغـي إيجـــاد آليــات تضمــن تدفــق المعلومــات 
المناســبة بشــأن قضايــا الجنســين مــن أجــل الاســتفادة ــا في السياســات وعمليـــات 

التخطيط فيما يتعلق بعمليات مساندة السلام. 
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الفصل ١٦: الإعلام والاتصالات 
�أريــد أن أذهــب إلى المدرســة وأن أصبـــح صحفيـــا حـــتى أســـتطيع أن أتحـــدث عـــن 

بلدي وعن عدم جدوى الحروب(٨٧)�. 
ت. س.، ١٦ سنة، جندي سابق من الأطفال الجنود  -

ـــأجيج نــار الحــرب،  يمكـن اسـتخدام وسـائل الإعـلام وغيرهـا مـن وسـائل الاتصـال لت
ولكنها يمكن أيضا أن تكون ذات نفع كبير في زيادة حماية الأطفال وأن تسـهم إسـهاما مـهما 
في بنـاء السـلام والمصالحـة. وقـد أدت التطـورات السـريعة في مجـال تكنولوجيـا الاتصــالات إلى 
تعزيز إمكانات الاتصال الجماهيري والوصـول بـه إلى ملايـين البشـر بطـرق مختلفـة عـن طريـق 
الإعلام المكتوب والمسموع والمرئي وعـن طريـق الفيديـو والمسـرح والإنـترنت أو مجموعـة مـن 

هذه الوسائل. 
وقد استخدمت تكنولوجيـا الاتصـالات الحديثـة في مواقـع الصـراع كـأدوات ناجحـة 
للبرمجة. ففي موزامبيق استخدم صندوق إنقاذ الطفولة تكنولوجيا التصوير لتعزيز أنشـطة جمـع 
شمل الأسر. وفي منطقة البحيرات الكبرى استخدمت جمعيات الصليب الأحمر والهـلال الأحمـر 
الــورق والأقــلام والصــور وتكنولوجيــا الحاســبات لجمــع شمــل آلاف الأســر. وفي كمبوديـــا 
ـــها أجــهزة  تسـتخدم المـدارس ونـوادي الشـباب �مجموعـة إعلاميـة لبنـاء السـلام� تسـتخدم في

الفيديو بشكل مبتكر لتدريب الأطفال في مجال حل المنازعات. 
وفي تترانيـا يقـدم راديـو كويزيـرا للاجئـين واتمعـات المضيفـــة مجموعــة مــن الــبرامج 
التعليمية والترفيهية والإنمائية. وقد تم إعـداد هـذه اموعـة باشـتراك اللاجئـين، وتذيـع الإذاعـة 
٤٠ ساعة أسبوعيا بلغات الكيروندي والسواحيلي والانكليزيـة والفرنسـية بشـأن موضوعـات 
ـــة. وفي كوســوفو اســتخدمت اليونيســيف  الصحـة والتغذيـة وقضايـا الأطفـال والتعليـم والثقاف
أنشطة الاتصال والأنشطة الثقافيـة لتسـهيل الحـوار وتعزيـز اشـتراك الشـباب في الحكـم المحلـي. 
وفي بوروندي يقوم استديو إيامبو بمشـروع للبحـث عـن أرضيـة مشـتركة، يقـدم فيـه مواضيـع 
ـــع علــى الاشــتراك في مناقشــة  إخباريـة ومسلسـلات إذاعيـة شـيقة تسـاعد علـى تشـجيع اتم

القضايا الحساسة ومنها الاستبعاد العرقي، والصراع ودور الجنسين. 
وبالرغم من أن وسائل الاتصـال الحديثـة أصبحـت رخيصـة الثمـن وفي متنـاول قطـاع 
عريـض مـن السـكان، فـإن البـلاد الواقعـة في دوامـة الصـراع ليـس لديـها إمكانيـة الوصــول إلى 
التكنولوجيا الحديثة. وفي سنة ١٩٩٨ قـدر الاتحـاد الـدولي للمواصـلات السـلكية واللاسـلكية 
أن ٢٥ في المائة من بلاد العالم فيها أقل من جهاز تليفون واحد لكل مائة من السكان. وأثنـاء 
الصراعات يزداد الوضع سوءا لأن مرافـق الاتصـالات تكـون أهدافـا حربيـة وقـد تنـهار كليـة. 
ولكن حتى مع هـذه الصعوبـات، فـإن تكنولوجيـات الاتصـال الجماهـيري توفـر فرصـا كبـيرة. 



01-2346271

A/55/749

ورغم الانبهار العالمي بالشبكة الدوليـة وتكنولوجيـا الحواسـيب، لا يـزال الراديـو في كثـير مـن 
البلـدان الناميـة هـو وسـيلة الإعـلام الأكـثر وصـــولا للنــاس. ويمكــن مضاعفــة مزايــا الاتصــال 

الجماهيري سواء المطبوع منها أو المسموع أو المرئي عن طريق وسائل الاتصال الشخصي. 
ومع ذلك فإن التكنولوجيات الجديدة ووصولها إلى عدد كبـير مـن السـكان يمكـن أن 
تكون أدوات تدميرية. ومن الأمثلة الحية على ذلـك الإذاعـة التلفزيونيـة الحـرة لآلاف الكولـين 
أثناء مذابح رواندا. فمحطة الإذاعة هذه كانت تستخدم أسـوأ أنـواع الدعايـة لإثـارة الأحقـاد 
الطائفية ولتحريض الناس على الاشتراك في المذابح. وردا على هذه الإذاعة قـامت المؤسسـات 
ـــتراع ووضعــت برامــج  الإعلاميـة بتشـجيع إجـراء حـوار حـول دور الاتصـالات في حـالات ال
تدريبية عن الصحافة المسؤولة. وقد وضعت منظمات مثل الاتحاد الـدولي للصحفيـين خطوطـا 
توجيهيـة بشـأن حقـوق الأطفـال ووسـائل الإعـلام، لمسـاعدة أعضـــاء الاتحــاد في أداء دورهــم 

الإعلامي بدون استغلال الأطفال أو وضعهم في مواقف حرجة. 
ولكن الجماعات العاملة في اال الإنساني ومجال الدعوة ممن يعملون مـع الأطفـال في 
حالات الصراع المسلح يجب أيضا أن ينظروا إلى الأدوار التي يقومون ا. فـهناك أمثلـة كثـيرة 
لأفراد عاملين في اال الإنساني يتصرفون بشكل يتسم بعدم المبالاة، سواء عـن معرفـة أو عـن 
جـهل: فالأطفـــال يســتغلون لأغــراض إعلاميــة، أو إعلانيــة أو لأخــذ الصــور: ويطلــب مــن 
الأطفـال المسـرحين أخـذ صورهـم للصحافـة، ويجـري تصويـر بعـــض ضحايــا العنــف الجنســي 
والتعرف عليهم، إلى آخره. وقد عرف عن المنظمات الإنسانية أم يتعـاونون مـع العـاملين في 
السينما والصحافة فيسهلون لهم �الحديث مع الفتيـات الصغـيرات الـلاتي تعرضـن للاغتصـاب 
أو الأطفال الذين تعرضـوا لصدمـات كبـيرة�. ومـن المـهم جـدا أن تعـي المنظمـات العاملـة في 
ـــاظ علــى حقــوق الأطفــال وحمايتــهم مــن الدعايــة  اـال الإنسـاني ومجـال الدعـوة أهميـة الحف
الاستغلالية أو استخدامهم كوسيلة لجمع الأموال أو إتاحتهم لتحقيقات صحفية غير مهنية. 

ويمكن استخدام وسائل الإعلام بشكل مفيد وفعال في بيئـة حفـظ السـلام للمسـاعدة 
في بناء الثقة في القائمين بعمليـة السـلام في اتمعـات المحليـة. فوسـائل الإعـلام يمكـن أن تقـدم 
معلومات يوثق ا عن مهمة البعثة وأنشطتها وأن تسـهل عمليـة التفـاعل مـع السـكان المحليـين 
وسائر المنظمات الإنسانية العاملة في البلد. وتكنولوجيا الاتصالات كالراديو مثلا تقـدم دعمـا 
أمنيـا كبـيرا، كمـا أن عـدم كفايـة تكنولوجيـا الاتصـالات كـانت مـن الأسـباب الرئيسـية الـــتي 
يسـرت أخـــذ بعــض العــاملين في قــوات حفــظ الســلام التابعــة للأمــم المتحــدة في ســيراليون 
كرهائن. وفي قرار مجلس الأمن ١٢٩٦ أدان الــس اسـتخدام وسـائل الإعـلام لبـث الكراهيـة 
والتحريض على جرائم الحرب في مواقع التراع. واقترح الس اتخاذ إجراءات مضـادة، بمـا في 
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ذلك تعزيز وسائل الاتصـالات في بعثـات حفـظ السـلام وتعزيـز قدرـا علـى نشـر المعلومـات 
الـتي ـدف إلى حمايـة الأطفـال وحقوقـهم وترويـج ثقافـة السـلام وغيرهـــا مــن مبــادرات بنــاء 

السلام. 
ويمكـن أن يكـون لوجـود وسـائل إعـلام قويـة ومسـتقلة أن تعـــزز مــن أنشــطة حفــظ 
السلام وبناء السلام والتعمير. فوسائل الإعلام المستقلة يمكن أن تقدم معلومات يوثـق ـا عـن 
الصـراع كمـا يمكـن اسـتخدامها في تحميـل السياسـيين والحكومـات ووكـالات الأمـم المتحـــدة 
وغيرهم المسؤولية عـن أعمـالهم. ففـي أول انتخابـات ديمقراطيـة في جنـوب أفريقيـا في ١٩٩٤ 
قامت وسائل الإعـلام بـدور حاسـم في تثقيـف النـاخبين وتعزيـز عمليـة التسـجيل للانتخابـات 

كما وفرت معلومات ساعدت في عملية اتخاذ القرار بشأن التصويت. 
ويمكــن للتكنولوجيــــات الحديثـــة مســـاعدة اتمعـــات في رصـــد حقـــوق الإنســـان 
ـــا أــا تمكــن الأفــراد  وانتـهاكاا وتوثيقـها والإبـلاغ عنـها، ممـا يتيـح أداة للإنـذار المبكـر. كم
ومنظمات اتمع المدني من إنتاج معلومات ومواد إعلامية دف إلى حمايـة الأطفـال. وهنـاك 
منظمات مثل WITNESS تدرب الأفراد على الأعمال المتعلقة بحقوق الإنسـان في جميـع أنحـاء 
العالم باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، ومنـها الهـاتف عـن طريـق السـواتل، والفيديـو 

والتصوير والحواسيب والراديو، من أجل إثبات حالات انتهاكات حقوق الإنسان. 
ولوســائل الإعــلام والاتصــالات جاذبيــة شــديدة لــدى كثــير مــن الشــباب ويمكــــن 
اسـتخدامها في مسـاعدة الشـباب في معيشـتهم ونموهـم. وتضمـن اتفاقيـة حقـــوق الطفــل حــق 
الأطفال في حرية التعبير والمشاركة والوصول إلى المعلومات والترفيه. ويمكن لوسائل الاتصـال 
أن تعزز كل هذه النواحي. إذ تفيد هـذه التكنولوجيـا في تحفـيز الشـباب وتمكينـهم عـن طريـق 
المعلومـات الـتي تتصـل بحيـام مـن الاشـــتراك بشــكل أكــبر في عمليــة اتخــاذ القــرار وتخطيــط 
البرامج. وفي جنوب أفريقيا نجحـت الإذاعـات المحليـة في إشـراك أعـداد كبـيرة مـن الشـباب في 
النقـاش الاجتمـاعي والسياسـي كمـا قدمـــت برامــج تدريــب ونجحــت في اســتخدام الشــباب 

كمورد مهم في تمكين اتمع. 
 

التوصيات: 
يجـب أن تعمـل وكـالات الأمـم المتحـدة وجماعـــات اتمــع المــدني علــى استكشــاف  - ١
السبل التي يمكن الاستفادة ا مـن تكنولوجيـا الاتصـالات الحديثـة في مسـاعدة رصـد 

مخالفات حقوق الطفل والتحقق منها في حالات الصراع. 
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ينبغـي أن تقـوم وكـالات الأمـم المتحـــدة ومجموعــات اتمــع المــدني بتطويــر مبــادئ  - ٢
توجيهيـة للعـاملين معـها مـن أجـل المسـاعدة علـى التفـاعل مـــع وســائل الإعــلام الــتي 

لا تؤذي الأطفال الذين يكونون تحت رعايتها. 
ينبغـي أن تقـوم الوكـالات العاملـة في اـال الإنسـاني بتطويـر برامـج للمراهقـين علـــى  - ٣
استخدام تكنولوجيا الاتصال الحديثــة لزيـادة وعـي اتمـع بالمسـائل الصحيـة والتعليـم وغيرهـا 

من االات الحيوية للحفاظ على حياة الناس في حالة الصراع المسلح. 
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الفصل ١٧: منع الحرب 
�نحن الجيل الذي سيوقف الحروب�(٨٨). 

مايرلي سانشيز، العمر ١٤ سنة، حركة السلام لأطفال كولومبيا  -
إن أفضـل سـبيل لحمايـة الأطفـال مـن الحـروب هـو منـع الحـروب – بتشـــجيع التنميــة 
المتكافئة والبحث عن طـرق سـلمية لحـل الـتراع. وإذا كـان مـن المـهم حمايـة الأطفـال في أثنـاء 
التراعات المسلحة الـتي تحـدث اليـوم، فـإن مـا يتسـم بنفـس القـدر مـن الأهميـة أن نمنـع انـدلاع 
الحروب في المستقبل. فالسبيل الوحيد لحماية الأطفال فعلا من آثـار الـتراع المسـلح هـو وقـف 

هذه التراعات: أما إذا اندلعت الحرب، فكل ما يمكن عمله هو تخفيف معاناة الأطفال. 
وعلى المستوى الدولي لا يمكن التخفيـف مـن التراعـات العالميـة إلا عـن طريـق التنميـة 
العادلـة والدائمـة. ومـن المؤسـف أن اتمـع الـدولي لم يبـد الاســـتعداد للالــتزام بالاســتثمارات 
ـــاليوم يعيــش ١,٢ بليــون نســمة في فقــر مدقــع ونصــف هــؤلاء علــى الأقــل مــن  اللازمـة. ف
ـــوق الإنســانية ولــن يولــد ســوى العنــف  الأطفـال(٨٩). والبـؤس يمثـل أسـوأ أنـواع إهـدار الحق

والصراع. 
ومن واجب الحكومات أن تخفف من حالات التراع المسـلح عـن طريـق نــزع سـلاح 
مجتمعاا – على الأقل من أجل تخفيض تلك النسبة من ناتجــها المحلـي الإجمـالي الـتي تنفـق علـى 
ــى  التسـلح وأن تنفـق هـذه المـوارد في طريـق التنميـة البشـرية. ويجـب وضـع ضوابـط محكمـة عل
التدفق الدولي للأسلحة ومنع الاتجار غير المشروع في الماس والمخـدرات وسـائر المنتجـات الـتي 

تشعل كثيرا من الصراعات. 
وقد خرجت القمــة العالميـة للتنميـة الاجتماعيـة بمشـروع مـالي لدعـم حقـوق الأطفـال 
وتحقيق الأهداف الاجتماعيـة، وهـو مبـادرة ٢٠/٢٠. وتدعـو هـذه المبـادرة إلى إنفـاق ٢٠ في 
المائة من الميزانيات الوطنيـة في الـدول الناميـة علـى الخدمـات الاجتماعيـة بالإضافـة إلى ٢٠ في 
المائة من المساعدة التي يقدمها المانحون. وتشير الدراسات إلى أن البلدان النامية والـدول المانحـة 
لا زالت بعيدة عن الوفاء ذا الهدف رغم أن هذا الالتزام يلبي حقوق الأطفـال ويتغلـب علـى 
الفقر ويرسي الأساس لمنع الصراعات. فالديون تسبب الشلل لـبرامج رعايـة الأطفـال والتنميـة 
ـــثر ممــا تنفقــه علــى الخدمــات  في كثـير مـن البلـدان الفقـيرة الـتي تنفـق علـى خدمـة الديـون أك
الاجتماعية الأساسية كالرعاية الصحية والتعليم. ولا بد من إلغاء ديون البلـدان الفقـيرة المثقلـة 

بالديون أو تخفيفها إلى أقصى حد من أجل بناء مستقبل أفضل للأطفال. 
والصراعـات المسـلحة لا تنفجـــر فجــأة، وإنمــا توجــد دائمــا مؤشــرات مبكــرة تنــذر 
باندلاع الصراع. وإذا وجدت نظم فعالة للإنذار المبكـر تعمـل علـى جمـع بيانـات مـن مختلـف 
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المصـادر فيمكنـها بمسـاعدة تكنولوجيـات الاتصـال الحديثـة بـــث هــذه المعلومــات، وإن كــان 
الإنذار المبكر لا بد أن يقترن بعمل مبكر، والعمـل المبكـر لا بـد أن ينبثـق عـن إرادة سياسـية. 
والمذبحة التي حدثت في رواندا إنما هي دليل ناصع علـى الفشـل الذريـع في الاتجـاهين. فبـالرغم 
من أن الإشارات المبكرة كانت تنذر بالخطر، إلا أن انعدام الإرادة السياسـية شـل يـدي الأمـم 
المتحدة واتمع الدولي عن العمل من أجل منع الصراع وما ترتب عليـه مـن مذابـح. وقـد ألح 
قائد قوة الأمم المتحدة الصغيرة في رواندا في ذلك الوقـت علـى أن وجـود قـوة حديثـة تتكـون 
من ٠٠٠ ٥ فرد كان يمكن أن يوقف معظم أعمال القتل، وهو ادعاء أكده فيمـا بعـد دراسـة 
قـام ـا فريـق مـن كبـار الشـخصيات مـن منظمـة الوحـدة الأفريقيـــة(٩٠). وقــد خلصــت لجــنة 
كارنيجي المعنية بمنع الصراعات المميتة إلى القول: �ليست المشكلة في أننـا لا نعـرف أن عنفـا 
واسع النطاق على وشك الانطلاق، ولكن المشكلة هو أننا نتقاعس عن العمـل. وهنـاك أمثلـة 
من الأماكن الساخنة في جميع أنحاء العالم توضـح أنـه يمكـن السـيطرة علـى انتشـار العنـف عـن 
طريق القيام في وقت مبكـر بتطبيـق تدابـير سياسـية ودبلوماسـية واقتصاديـة وعسـكرية بشـكل 

جيد ومتكامل�(٩١). 
إن منع الصراع المسلح وتحقيق الاستقرار للبلدان الخارجة من الصراع إنمـا هـي مهمـة 
تقـع في صميـم مـهام الأمـم المتحـدة، وقـد بـرزت بشـكل واضـــح في الســنوات الأخــيرة علــى 
جدول أعمال مجلس الأمن والجمعية العامة. ومن الأعمال الوقائية التي تقوم ا الأمـم المتحـدة 
ــوم  إيفـاد بعثـات دبلوماسـية متخصصـة، وبعثـات حفـظ السـلام، وتقـديم المسـاعدة الفنيـة. وتق
بعثـات بنـاء السـلم في جمهوريـة أفريقيـا الوســـطى وغينيــا بيســاو وليبريــا بالمســاعدة في تقويــة 
المؤسسات الوطنية المحلية وفي إشاعة جو المصالحة، وتعزيز مبـادرات السـلم الإقليميـة وحقـوق 
الإنسـان. إلا أن حقـوق الطفـل والمسـاواة بـين الجنسـين لا تلقـى اهتمامـا كافيـا مـن كـل هــذه 

البعثات. 
وعلـى مـدى العقـد المـاضي كـانت قـوات حفـظ السـلام التابعـة للأمـم المتحـدة تقـــوم 
بدعم بناء السلام عن طريق نـزع السلاح وتسريح القوات وبرامـج إعـادة الإدمـاج في اتمـع 
ومراقبة الانتخابات والأعمال المتصلة بالألغام. ولكـن الواضـح مـن خـلال كـل هـذه الأعمـال 
أن اتمع الدولي لا تتوفر لديه الرغبة في الاستثمار بشكل كاف في جهود الوقاية. فكثـير مـن 
البلاد يتحدث عــن إمكانيـات الأمـم المتحـدة، ولكنـها ليسـت علـى اسـتعداد لإعطائـها الدعـم 
السياسي والمالي الذي تحتاجه للقيام بأعمال حاسمة. ففـي مقـابل كـل دولار تنفقـه دول العـالم 
على الأنشطة العسكرية لا يذهب إلى أنشطة حفظ السلام التي تقوم ا الأمـم المتحـدة سـوى 

نصف سنت(٩٢). 
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ولقد تحقق بعض النجاح على المستوى الإقليمـي حيـث قـامت منظمـات مثـل منظمـة 
الدول الأمريكية، ومنظمة التعاون والتنمية في الميـدان الاقتصـادي، ومنظمـة الوحـدة الأفريقيـة 
والاتحاد الأوروبي بجهود جماعية للتصدي للتهديدات التي تواجه الحكومات المنتخبـة ديمقراطيـا 
وللسيطرة على عدم الاستقرار في مناطقـها، ونجحـت في بعـض الأحيـان في كبـح أو منـع قيـام 

نـزاع مسلح. 
 

التوصيات: 
يجب على مجلس الأمن، بالتعاون مـع بـاقي منظومـة الأمـم المتحـدة، أن يسـتخدم كـل  - ١
ما لديه من أدوات لمنع الصراعات، بمـا في ذلـك الإنـذار المبكـر والدبلوماسـية الوقائيـة 
ونشر قوات حفظ السلام بشكل وقائي، ونـزع السـلاح الوقـائي، وبنـاء السـلام بعـد 

الصراع. 
يجب تشجيع المبادرات الإقليمية لمنع الصراع وإشاعة السلام وتقويـة هـذه المبـادرات،  - ٢
مع الاستفادة مـن التعـاون المسـتمر والمتطـور مـع الأمـم المتحـدة والمنظمـات الإنسـانية 
والمنظمات غير الحكومية، ومع إعطاء مزيـد مـن الاهتمـام لحقـوق الأطفـال وحمايتـهم 

وللقضايا الجنسانية. 
ومع أنه من الضروري توفير استراتيجيات عريضة للتغلـب علـى الفقـر، فـلا بـد أيضـا  - ٣
من اتخاذ خطوات محددة لتحقيق حق الأطفال في الرعاية الصحيـة الأساسـية والتغذيـة 
المناسـبة والمـاء الصـالح للشـرب والإصحـاح والتعليـم الأساسـي الجيـد، كـــل هــذا مــع 

ضرورة تخفيف الديون إلى أقصى حد عن البلدان الفقيرة المثقلة بالديون. 
 



01-2346277

A/55/749

الخلاصة 
�متى تنصلح الأحوال؟ بعد شهر، بعد سنة؟(٩٣)� 

سؤال موجه إلى غراسا ماشيل من طفل فلسطيني في سنة ١٩٩٥  - 
لقد تحقق تقدم كبير منذ تقرير ١٩٩٦ عن أثر الصراع المسلح على الأطفال. 

لقد أسفرت الجـهود الجماعيـة والالـتزام الـذي أبدتـه المنظمـات غـير الحكوميـة وسـائر 
جماعات اتمع المدني والمنظمات الإقليمية والأمـم المتحـدة والحكومـات عـن قائمـة هامـة مـن 
الإنجـازات علـى الصعيديـن الوطـني والـدولي. فالاهتمــام بالأطفــال أصبــح قضيــة بــارزة علــى 
جدول أعمال السلم والأمن. وأصبحت جرائـم الحـرب ضـد النسـاء والأطفـال في الصراعـات 
ـــق الانتــهاكات والإبــلاغ عنــها بشــكل منــهجي.  المسـلحة موضـع محاكمـة ويجـري الآن توثي
وتحسنت المعايير الدولية لحماية الأطفال في الصراعات المسلحة. ويعمل الأطفـال بنشـاط علـى 
بناء السلم في مجتمعام. وتجري جهود لتحسـين توجيـه الجـزاءات. وتتحسـن معارفنـا بالدمـار 
الـذي تلحقـه الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة بحيـــاة الأطفــال. وهنــاك تحــول في تركــيز 
المسـاعدات الإنسـانية، سـواء منـها الأغذيـة أو التعليـم أو الميـاه أو الأراضـي أو الإسـكان، نحــو 

تلبية حقوق واحتياجات الأطفال المتأثرين بالتراعات المسلحة. 
وبالرغم مما تحقق من تقدم فإن الهجمـة الشرسـة علـى الأطفـال مسـتمرة. إذ يقـدر أن 
نحو ٠٠٠ ٣٠٠ طفل هم اليـوم مشـتركون في الصراعـات المسـلحة. ويعيـش الأطفـال في ٨٧ 
بلدا في بيئة ملوثة بأكثر من ٦٠ مليـون لغـم أرضـي. وانـتزع أكـثر مـن ٢٠ مليـون طفـل مـن 
منازلهم. ويظل كثير من النساء والفتيات مهمشات من حيث المسـاعدات الإنسـانية الأساسـية 
والحماية. ولا يزال العاملون في تقديم المساعدة الإنسـانية يتعرضـون للقتـل وهنـاك ملايـين مـن 
الأطفال المشردين الذين يتعرضون لمآس مضاعفة ناتجـة عـن الصـراع المسـلح وأمـراض الإيـدز. 
ولا يزال يموت مئات الألوف من الأطفـال نتيجـة لعوامـل المـرض وسـوء التغذيـة أو فـرارا مـن 
بـؤر الصـراع أو مخيمـات المشـردين. ولا يـزال انتشــار الأســلحة الصغــيرة والأســلحة الخفيفــة 

مستمرا على نطاق واسع. ويتعرض ملايين الأطفال للآلام الجسدية والنفسية. 
إن التغاضي عن هذه الحرب التي تشن على الأطفـال يجعلنـا نحـن في موقـف المتواطـئ. 
ولا يمكن أن تكون السـلطة أو الطمـع مـبررا للتضحيـة بالأطفـال. إن أحـدا لم يتحـرك بشـكل 
سريع أو كاف لـدرء هـذه المأسـاة: لا الأمـم المتحـدة ولا المنظمـات الإقليميـة ولا الحكومـات 
ولا جماعات اتمع المدني. إن اتمـع المـدني في كـل مظـاهره يحتـاج إلى الإحسـاس بـأن هـذه 
مسـألة ملحـة. ويجـب علـى مجلـس الأمـن أن يقـود اتمـع الـدولي إلى التحـرك بســـرعة لتنفيــذ 
التوصيـات الـواردة في هـذا التقريـر وأن يمنـع بـالفعل الإفـلات مـن العقـاب علـــى الجرائــم الــتي 
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ترتكب بحق الأطفال. إن حقوق الأطفال لا ينبغي أن تكون موضع مفاوضات بل يجب إدانـة 
كـل الذيـــن يشــنون الحــروب والذيــن يســاندوم والذيــن يضفــون عليــها الشــرعية، ويجــب 
محاسبتهم. إن الأطفال بحاجة إلى رعاية وتغذية وتجنيبهم آثار الحروب. وليـس بوسـع الأطفـال 

مزيد من الانتظار. 
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  حماية حقوق الأطفال في الصراعات المسلحة: التقدم الذي تحقق 
اسم المؤتمر أو الحدث التاريخ 

تقديم تقرير غراسا ماشيل عن آثر الصراع المسلح على الأطفال آب/أغسطس ١٩٩٦ 
أول جلسة استماع لس الأمن عن الأطفال في الصراع المسلح (بموجب صيغة آريا) آب/أغسطس ١٩٩٦ 

انطلاق حركة الأطفال من أجل السلم في كولومبيا، وقد رشحت مرتين لجائزة نوبل تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٦ 
تعيين الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال في الصراع المسلح أيلول/سبتمبر ١٩٩٧ 

مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وتحالف إنقاذ الطفولة يطلقان برنامجا تدريبيا عـن تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٧ 
العمل من أجل حقوق الأطفال 

منح جائزة نوبل للحملة الدولية لمنع الألغام الأرضية تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٧ 
إطلاق قاعدة رادبانن للمعلومات عن الأطفال الجنود آذار/مارس ١٩٩٨ 

ممثـل الأمـــين العــام المعــني بالأشــخاص المشــردين داخليــا يقــدم مبــادئ توجيهيــة بشــأن نيسان/أبريل ١٩٩٨ 
الأشخاص المشردين داخليا 

مجموعة من المنظمات غير الحكومية الرائدة تشكل تحالف منع استخدام الأطفال كجنود أيار/مايو ١٩٩٨ 
كنـدا والـنرويج توقعـان إعـلان ليسـيون بشـأن الأمـن الإنسـاني الـذي ينـص علـى الالــتزام أيار/مايو ١٩٩٨ 

بحماية الأطفال في الصراع المسلح 
اعتماد إعلان روما بشأن المحكمة الجنائيـة الدوليـة، الـذي يتضمـن الجرائـم ضـد الإنسـانية تموز/يوليه ١٩٩٨ 

وجرائم الحرب ضد الأطفال والنساء 
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا تحـاكم الأشـخاص علـى الاغتصـاب والعنـف الجنســي في أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ 

الحرب الأهلية، وهي سابقة تاريخية 
الأمين العام للأمم المتحدة يضع شـرط الحـد الأدنى للسـن في قـوات الأمـم المتحـدة لحفـظ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨ 

السلام، ويفضل أن يكون ٢١ سنة وبشرط ألا يقل عن ١٨ سنة 
اليونيسيف تطلق جدول أعمال السلم والأمن للأطفال شباط/فبراير ١٩٩٩ 
دخول اتفاقية أوتاوا لحظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغـام المضـادة للأفـراد وتدمـير آذار/مارس ١٩٩٩ 

تلك الألغام – حيز التنفيذ 
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اسم المؤتمر أو الحدث التاريخ 

شـبكة العمـل الـدولي بشـأن الأسـلحة الصغـيرة تطلـق حملـة دوليـة ضـــد تراكــم الأســلحة أيار/مايو ١٩٩٩ 
الصغيرة وانتشارها وإساءة استخدامها 

اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة رقـم ١٨٢ تحـدد اسـتخدام الأطفـال كجنـود باعتبــاره مــن حزيران/يونيه ١٩٩٩ 
أســوأ أشــكال عمالــة الأطفــال وتحــدد ســن ١٨ ســنة باعتبــــاره الســـن الأدنى للتجنيـــد 

الإجباري 
تضمين اتفاق لومي للسلام في سيراليون أحكاما خاصة بالأطفال تموز/يوليه ١٩٩٩ 

إدخال ضباط لحماية الأطفال ضمن ولاية بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في سيراليون آب/أغسطس ١٩٩٩ 
مجلس الأمن يعتمد القرار ١٢٦١ بشأن الأطفال والصراع المسلح آب/أغسطس ١٩٩٩ 
مجلس الأمن يعتمد القرار ١٢٦٥ بشأن حماية المدنيين في الصراع المسلح أيلول/سبتمبر ١٩٩٩ 

منح جائزة نوبل للسلام لمنظمة أطباء بلا حدود تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩ 
إدراج حمايــة الأطفــال في ولايــة بعثــة الأمــم المتحــدة التنظيميــــة في جمهوريـــة الكونغـــو تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩ 

الديمقراطية 
دخول الميثاق الأفريقي لحقوق الأطفال ورعايتهم حيز التنفيذ. وهو أول معـاهدة إقليميـة تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩ 

تحدد سن ١٨ سنة باعتباره السن الأدنى للتجنيد والاشتراك في القتال 
ـــا يتضمــن التزامــات بشــأن تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩  إعـلان المؤتمـر الاسـتعراضي لمنظمـة الأمـن والتعـاون في أوروب

الأطفال المتأثرين بالحروب 
منظمة التأهب الدولي والصندوق الاستئماني للمرأة التـابع للأمـم المتحـدة يطلقـان الحملـة تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩ 

الدولية النسائية لبناء السلم 
المحكمة الجنائية ليوغوسلافيا السابقة تعترف بالاغتصاب باعتباره انتهاكا لقوانـين الحـرب كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ 

أو أعراف الحرب 
روانـدا تصـدر قانونـــا جديــدا بشــأن التعمــير، يســمح للبنــات والنســاء بوراثــة وملكيــة كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ 

الأراضي 
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اسم المؤتمر أو الحدث التاريخ 

الأمـين العـام للأمـم المتحـــدة يصــدر مبــادئ توجيهيــة تركــز علــى الأطفــال بشــأن دور شباط/فبراير ٢٠٠٠ 
ــاتلين  عمليـات حفـظ السـلام الـتي تقـوم ـا الأمـم المتحـدة في نــزع السـلاح وتسـريح المق

وإعادة إدماجهم 
S) يعـترف فيـه بـدور آذار/مارس ٢٠٠٠  C/6816) مجلس الأمن يصدر أول بيان لـه عـن المـرأة والسـلم والأمـن

المرأة في حل الصراعات وحفظ السلام وبناء السلام 
الجمعية المشتركة بين الدول الأفريقية ودول الكاريبي والمحيط الهـادئ والجماعـة الأوروبيـة آذار/مارس ٢٠٠٠ 

تتخذ قرارات ضد استخدام الأطفال كجنود 
الجماعـة الاقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـا تعتمـد إعـلان أكـرا بشـأن خطـــة عمــل لصــالح نيسان/أبريل ٢٠٠٠ 

الأطفال المتأثرين بالحرب 
اعتماد بروتوكول اختياري لاتفاقية حقـوق الطفـل يحـدد ١٨ سـنة باعتبـاره السـن الأدنى أيار/مايو ٢٠٠٠ 

لاشتراك الأطفال في الأعمال القتالية 
مجلس الأمن يتخذ القرار ١٣٠٨ بشأن وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في العـالم تموز/يوليه ٢٠٠٠ 

وخطورة الأزمة في أفريقيا 
 

مجلس الأمن يتخذ القرار ١٣١٤ بشأن الأطفال والصراع المسلح آب/أغسطس ٢٠٠٠ 
إدراج أحكام خاصة بشأن النساء والأطفال في اتفاق السلم لبوروندي آب/أغسطس ٢٠٠٠ 
المؤتمر الدولي بشأن الأطفال المتأثرين بالحرب، وينيبيغ، كندا أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ 
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عدد الأشخاص المشردين نتيجة للصراع المسلح وانتهاكات حقوق الإنسان مقـدر علـى أسـاس عـدد المشـردين  (١٤)
داخليا الذي قدره المسح العالمي لس اللاجئين النرويجي بنحو ٢٣ مليـون يضـاف إليـه عـدد اللاجئـين وطـالبي 
اللجوء السياسي الذين تقدرهم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بنحو ١٢,٨ مليونا يضاف إليهم ٣,٢ 
ملايين من اللاجئين الفلسطينيين الذين تشملهم ولايـة وكالـة الأمـم المتحـدة لتشـغيل اللاجئـين الفلسـطينيين في 
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حصلوا على جنسية بلدان اللجوء. ويستخدم ممثـل الأمـين العـام المعـني بالأشـخاص المشـردين داخليـا رقـم ٤٠ 

مليونا للمشردين. 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر، هـل تعـرف هـذا الطفـل؟ الأطفـال المنفصلـون عـن عـائلام في روانـدا ومنطقـة  (١٥)

البحيرات الكبرى (١٩٩٤ – ٢٠٠٠) اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، تموز/يوليه ٢٠٠٠) 
 ،(EC/50/SC/CRP.7) مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئـين، اللاجئـون الأطفـال والمراهقـون: تقريـر مرحلـي (١٦)

مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، جنيف، شباط/فبراير ٢٠٠٠. 
 ،(EC/50/SC/CRP.7) مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئـين، اللاجئـون الأطفـال والمراهقـون: تقريـر مرحلـي (١٧)

مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، جنيف، شباط/فبراير ٢٠٠٠. 
نص مقابلة مع ميري فيري، رئيسة تحرير (Trendsetters)، اليونيسيف، أيلول/سبتمبر ١٩٩٩.  (١٨)

برنامج الأمم المتحدة المشترك بشأن فيروس نقص المناعة/الإيدز، تقرير عـن وبـاء متلازمـة نقـص المناعـة/الإيـدز  (١٩)
عالميا، حزيران/يونيه ٢٠٠٠، جنيف، حزيران/يونيه ٢٠٠٠. 

المرجع نفسه: �تقرير جديد للأمم المتحدة يقدر أن ثلث الأطفال البالغين حاليا ١٥ ســنة مـن العمـر سـيموتون  (٢٠)
بالإيدز في أكثر المناطق تأثرا�، نشرة صحفية، ٢٧ حزيران/يونيه ٢٠٠٠. 

المرجـع نفسـه، تقريـر عـن وبـاء متلازمـة نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز عالميـا، حزيـــران/يونيــه ٢٠٠٠، جنيــف  (٢١)
حزيران/يونيه. 

معلومات مقدمة من صندوق الأمم المتحدة للطفولة، شعبة التقييم والسياسات والتخطيط، تموز/يوليه ٢٠٠٠.  (٢٢)
الأمـم المتحـدة، A/51/306، �أثـــر الصــراع المســلح علــى الأطفــال�، نيويــورك، ٢٦ آب/أغســطس ١٩٩٦،  (٢٣)

الصفحتان ٣٢ و ٣٣. 
 ،UNAIDS ،برنامج الأمم المتحدة المشترك بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز: الإيدز والقوات المسـلحة (٢٤)

جنيف، أيار/مايو ١٩٩٨. 
المرجـع نفسـه، تقريـر عـن وبـاء متلازمـة نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز عالميـا، حزيـــران/يونيــه ٢٠٠٠، جنيــف  (٢٥)

حزيران/يونيه. 
المرجع نفسه (الأطفال والشباب، بيان أمام المؤتمر العالمي للوزراء المسؤولين عن الشباب)، UNAIDS، جنيف.  (٢٦)
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 Bennett, Elizabeth, Virginia Gamba & Dierdre van der Merwe, eds. ACT against child soldiers in Africa: A (٣١)

 .reader, Institute for Security Studies, Pretoria, S.A., 2000, p. 48
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بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه)، السيدة رادهيكا كوماراسوامي. 

برنامج الأمم المتحدة، الموت كمدا: القضايـا الجنسـانية، والعنـف الجنسـي، والإيـدز، شـعبة التنميـة الاجتماعيـة  (٣٣)
وإزالة الفقر في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مكتب سياسات التنمية، ٢٠٠٠، نيويورك. 

صوت الشباب (/http://www.unicef.org/voy/chat)، ١٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩.  (٣٤)
صندوق الأمم المتحدة للطفولة، حالة الأطفال في العالم ٢٠٠٠، اليونيسيف، نيويورك.  (٣٥)

ـــة: نتــائج مــن ٥ دراســات  لجنـة الإنقـاذ الدوليـة، الوفيـات في الجـزء الشـرقي مـن جمهوريـة الكونغـو الديمقراطي (٣٦)
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الأمم المتحدة، لجنة التنسيق الإدارية/التقرير الرابع عن حالة التغذيـة في العـالم، جنيـف، ٢٠٠٠. ويحـدث عـادة  (٣٧)
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الحملة الدولية لمنع الألغام الأرضية، تقرير رصد الألغام الأرضية، ٢٠٠٠، الحملة الدولية لمنـع الألغـام الأرضيـة،  (٤٥)
واشنطن العاصمة. 



01-2346285

A/55/749

الحملة الدولية لمنع الألغام الأرضية، تقرير رصد الألغام الأرضية، ٢٠٠٠، الحملة الدولية لمنـع الألغـام الأرضيـة،  (٤٦)
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 Bennett, Elizabeth, Virginia Gamba & Deirdre van der Merwe, eds. ACT against child soldiers in Africa: A (٥٤)
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نظر حقوق الإنسان، ١٩٩٦. 
 John Stremlau, Sharpening Economic Sanctions: Toward a Stronger Role for the United nations, Report to (٦٤)
 the Carnegie Commission on Preventing Deadly Conflict, New York: Carnegie Corporation, November

 .1996
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والأحـداث المحيطـة ـا، �١٩٩٧ ٧ تمـــوز/يوليــه ٢٠٠٠ [http://www.oau-oua.org/Documents/ipep]، موجــز 

تنفيذي. 
 Carnegie Commission on Preventing Deadly Conflict, Preventing Deadly Conflict. Carnegie Corporation (٩١)

 .of New York, December 1997, p. xvii

 Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), SIPRI Yearbook 2000, ‘Rising US debt spurs (٩٢)
 .fight over funds’, Washington Post, Stockholm, August 9, 2000

أحـد الأطفـال الفلسـطينيين المشـتركين في المشـاورة الإقليميـة الثانيـة عـن دراســـة أثــر التراعــات المســلحة علــى  (٩٣)
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